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تسليم المجرمين كأحد آليات جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب وموقف 
ع الإماراتي  المشرِّ

زياد محمد جفال

كلية القانون - جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

أبوظبي )العين( -  الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 17-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-06-12   

ملخص البحث: 

ــي  ــاب الت ــة لمكافحــة الإره ــة المهم ــات القانوني ــد الآلي ــي أح ــى البحــث ف ــت الدراســة إل هدف
ــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998م، ألا وهــي »تســليم المجرميــن«،  ــة العربي جــاءت بهــا الاتفاقي
ــة  ــى مبحثيــن، الأول عــرض لماهي ــد قســمت الدراســة عل ع الإماراتــي منهــا. وق وموقــف المشــرِّ
إجــراء تســليم المجرميــن فــي الجرائــم الإرهابيــة، والثانــي للشــروط الموضوعيــة لإجــراء تســليم 
المجرميــن وبيــان موانعــه. وخلصــت الدراســة إلــى أنَّ اشــتراط الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
الإرهــاب لعــام 1998م لإتمــام عمليــة التســليم أن تكــون الجريمــة الإرهابيــة علــى درجــة معينــة 
مــن الجســامة وليــس لهــا مــا يبررهــا فــي الجرائــم الإرهابيــة. لــذا أوصــت الدراســة بتعديــل مــا ورد 

ــة لمكافحــة الإرهــاب الخاصــة بهــذا الشــرط. ــة العربي فــي المــادة )8( مــن الاتفاقي

الكلمــات الدالــة: جامعــة الــدول العربيــة، تســليم المجرميــن، الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
ع الإماراتــي. الإرهــاب، المشــرِّ
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زياد محمد جفال ( 534-502 )
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المقدمة:

يُعَــدُّ التعــاون الدولــي لمنــع الجريمــة الإرهابيــة وقمعهــا ضــرورة حتميــة يفرضهــا تزايــد هــذه 
الأنشــطة الإجراميــة التــي تهــدد أمــن جميــع الــدول وســلامتها، ووســيلة فعالــة لمنــع إفــلات الجُنــاة 

مــن العقــاب.))1(( 

ولمّــا طالــت موجــات الإرهــاب الدولــي منــذ بدايــة التســعينات أغلــب بقــاع العالــم دون تمييــز، 
ــن  ــد م ــد العدي ــلال عق ــن خ ــرة، م ــذه الظاه ــة ه ــة مواجه ــة والإقليمي ــات الدولي ــت المنظم حاول

ــة.))2((  ــة الإقليمي ــات الدولي ــن المعاهــدات والاتفاق ــد م ــرام العدي ــدوات وإب ــرات والن المؤتم

ــاب  ــة الإره ــة لمكافح ــة عربي ــرام اتفاقي ــرة إب ــى فك ــرة الأول ــرت للم ــياق ظه ــذا الس ــي ه وف
فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة، حيــن اعتمــد مجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي العــام 
1996م مدونــة قواعــد ســلوك التزمــت الــدول الأعضــاء بموجبهــا بعــدم دعــم الأعمــال الإرهابيــة، 

ــن  ــلاذ الآم ــر الم ــدم توفي ــة وع ــال الإرهابي ــط للأعم ــا للتخطي ــتخدام أراضيه ــة دون اس والحيلول
للعناصــر الإرهابيــة. وتتابعــت هــذه الجهــود بإقــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب عــام 1997م 
ــى  ــة إل ــن العناصــر الرامي ــة م ــت جمل ــي تضمن ــاب، الت ــة الإره ــة لمكافح ــتراتيجية العربي »الاس
ــا مــع هــذه الاســتراتيجية فــي  تنســيق جهــود مكافحــة الإرهــاب بيــن الــدول العربيــة.)))(( وتجاوبً
أبريــل 1998م، اعتُمِــدت فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة »الاتفاقيــة العربيــة لمكافحة 
ــة  ــة عربي ــو 1999م، وصادقــت عليهــا 17 دول ــذ فــي 7 ماي ــز التنفي الإرهــاب«، التــي دخلــت حيّ
وبقيــت خمســة خارجهــا.)))(( وهدفــت الاتفاقيــة -كمــا يظهــر مــن ديباجتهــا- إلــى تعزيــز التعــاون 
ــة واســتقرارها،  ــي تهــدد أمــن الأمــة العربي ــة الت ــم الإرهابي ــة لمكافحــة الجرائ ــدول العربي ــن ال بي

ــة.  وتشــكّل خطــرًا علــى مصالحهــا الحيوي

محمد أحمد مهران، تسليم المجرمين في القانونين الجنائي الوطني والدولي )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه )   )1(

القاهرة: كلية الحقوق، سنة 2006م(، ص: 270.

أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، )القاهرة: دار النهضة العربية، )200(، )د.ط(، ص: 7).  )2(

على بن فايز الجحني: تكامل جهود الأجهزة الأمنية العربية في مكافحة الإرهاب، حلقة علمية نظمها قسم البرامج   )((

التدريبية في كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الفترة من 8-4 ديسمبر )200م، الرياض سنة 
)200م. وأيضًا الحسن يحيى: تقييم الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب )المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة 

نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض بالمملكة العربية السعودية(
http://repository.nauss.edu.sa/ ، تاريخ الدخول 5 سبتمبر 2017.

الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية هي: دولة الكويت، الصومال، جيبوتي، موريتانيا وجزر   )((

القمر.
المصدر: الموقع الالكتروني للشبكة القانونية لجامعة الدول العربية، تاريخ الدخول 15/9/2017

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx.
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ت الاتفاقيــة مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات الوقائيــة والقمعيــة لمكافحــة  وقــد أقــرَّ
ــم  ــكاب الجرائ ــن أو المحكــوم عليهــم بارت ــر تســليم المتّهمي ــن أهــم هــذه التدابي الإرهــاب، ومــن بي

الإرهابيــة، والمعــروف بإجــراء »تســليم المجرميــن«. 

 وهــو مــا ســنقوم بتســليط الضــوء عليــه فــي هــذه الدراســة بالاســتناد إلــى نصــوص الاتفاقيــة 
ــن  ــي بي ــاض للتعــاون القضائ ــة الري ــة لمكافحــة الإرهــاب وأحكامهــا لعــام 1998م، واتفاقي العربي
ــون  ــي مــن خــلال القان ع الإمارات ــف المشــرِّ ــع الاســتئناس بموق ــام )198م، م ــة لع ــدول العربي ال

ــة. الاتحــادي رقــم )9)( لســنة 2006م بشــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائي

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خطــورة ظاهــرة الإرهــاب ذاتهــا وانتشــارها الواســع والمدمــر 
علــى الفــرد والمجتمــع والدولــة فــي المنطقــة العربيــة، ممــا يســتدعي ضــرورة مواجهتهــا بشــتى 
ــة هــذه الظاهــرة، إلا أن  ــة لمواجه ــة الجهــود الوطني ــى الرغــم مــن أهمي الطــرق والوســائل. وعل
التعــاون القضائــي علــى المســتوى الإقليمــي العربــي لا غنــى عنــه للحفــاظ علــى الأمــن القومــي 
ــي  ــة ف ــدول العربي ــردد ال ــل ت ــي ظ ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــزداد أهمي ــه. وت ــدة أراضي ــي ووح العرب
الانضمــام إلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب أو إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة لتســليم المجرميــن، 

بنــاء علــى أنَّ الأمــر يَمُــسُّ بســيادة الدولــة علــى إقليمهــا.

إشكالية الدراسة:

ــة  ــة أثــر آلي ــه، هــو مــدى أهمي ــذي ســتحاول هــذه الدراســة الإجابــة عن  الســؤال الأساســي ال
تســليم المجرميــن فــي مكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة العربيــة، وفعاليتهــا فــي ملاحقــة الإرهابييــن 
ــا يســتدعي  ــك. وهــو م ــي تحــول دون ذل ــة الت ــق القانوني ــا العوائ ــاب، وم ــع إفلاتهــم مــن العق ومن

-كذلــك- الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة الأخــرى وأهمهــا:

تعريف مفهوم الإرهاب وتحديد عناصره الذاتية.. 1

ماهية إجراء تسليم المجرمين في الجرائم الإرهابيّة من حيث تعريفه، وطبيعته القانونية.. 2

مــا الوضــع حالــة وجــود تعــارض بيــن الاتفاقيــات الثنائيــة لتســليم المجرميــن ونظيرتهــا . )
العالميــة أو الإقليميــة؟

ما الشروط الموضوعية لإجراء التسليم وموانعه؟. )

ع الإماراتــي مــن إجــراء تســليم المجرميــن؟ وهــل يتعــارض مــع مــا . 5 مــا موقــف المشــرِّ
ورد فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب؟
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زياد محمد جفال ( 534-502 )
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منهج الدراسة:

ستســتعين الدراســة بــكلٍّ مــن المنهــج التحليلــي مــن خــلال تحليــل نصــوص الاتفاقيــة العربيــة 
ــي  ــة ف ــدول العربي ــن ال ــي بي ــاض للتعــاون القضائ ــة الري لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998م واتفاقي
ــن  ــن نصــوص هاتي ــة بي ــن خــلال المقارن ــارن م ــج المق ــام )198م، والمنه ــة لع ــائل الجنائي المس
ــه فــي  ــى آراء الفقــه وتعليقات ــاء الضــوء عل الاتفاقيتيــن وأحكامهمــا والتشــريع الإماراتــي، مــع إلق

هــذا الإطــار.

خطة الدراسة:

 قسمت هذه الدراسة على مبحثين، الأول: يسلط الضوء على ماهية تسليم المجرمين الإرهابيين، 
والثاني يركز على شروط التسليم والموانع التي تحول دونه، وذلك على النحو الآتي:

 المبحث الأول: ماهية تسليم المجرمين في الجرائم الإرهابية.

 المطلب الأول: تعريف مفهوم الإرهاب وعناصره الذاتية.

 المطلب الثاني: تعريف إجراء تسليم المجرمين وطبيعته القانونية.

 المبحث الثاني: الشروط الموضوعية لإجراء تسليم المجرمين الإرهابيين وموانعه.

 المطلب الأول: الشروط الموضوعية لتسليم المجرمين الإرهابيين.

 المطلب الثاني: موانع تسليم المجرمين الإرهابيين.

المبحث الأول: ماهية تسليم المجرمين في الجرائم الإرهابية 

لدراسـة ماهيـة تسـليم المجرميـن سيقسـم هذا المبحث علـى مطلبين: الأول سـيخصص لتعريف 
الإرهـاب وعناصـره الذاتيـة، والثانـي للتعريف بإجراء تسـليم المجرمين وطبيعتـه القانونية.

المطلب الأول: تعريف مفهوم الإرهاب وعناصره الذاتية

لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للإرهاب، وذلك راجع إلى تشعبه، وتعدد أشكاله، وأهدافه 
وتناقضها، واختلاف البواعث والدوافع لارتكابه، وتعدد الباحثين الذين يدرسون ظاهرة الإرهاب، 
الموصوف  العنف  نمط  حول  الخلاف  إلى  إضافة  وتخصصاتهم.  المرجعية  أطرهم  واختلاف 

بالإرهاب)1(، فما يعتبره البعض إرهابًا ينظر إليه البعض الآخر على أنه عمل مشروع. 

عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية ) الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2005م (، ص 96.   )1(
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ــي  ــي أو الوطن ــي أو الإقليم ــد الدول ــى الصعي ــاب عل ــف للإره ــع تعري ــإن وض ــك ف ــع ذل وم
ــي،  ــي والدول ــي، الوطن ــون الجنائ ــة القان ــى طبيع ــتجيب إل ــك يس ــكان؛ إذ إن ذل ــة بم ــن الأهمي م
المســتند إلــى مبــدأ الشــرعية الجنائيــة )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(؛ إذ يتوجــب وضــع مفاهيــم 
ع- ســواء الوطنــي أم الدولــي- حتــى يعلــم الأفــراد ســلفًا  منضبطــة للأفعــال التــي يحظرهــا المشــرِّ
ــى  ــة. فحت ــة العقوب ــد توقعــه تحــت طائل ــي ق ــا الت مــة وطبيعته ــة الأفعــال والســلوكيات المجرِّ ماهي
ــى الخصائــص الرئيســة للفعــل  ــد يشــتمل عل ــه ق ــا شــاملًا إلا أن ــف جامعً ــم يكــن هــذا التعري ــو ل ل

ــا. ــدُّ إرهابً ــذي يُعَ الإجرامــي ال

ــنتناول  ــرات- س ــى العش ــل إل ــي تص ــاب -الت ــددة للإره ــات المتع ــرد التعريف ــن س ــدًا ع وبعي
بدايــة عرضًــا لأهــم الاتجاهــات الفقهيــة فــي تعريــف الإرهــاب، ثــم نعــرض لتعريفــه فــي الاتفاقيــة 
ــة  ــدول العربي ــة لل ــة لمكافحــة الإرهــاب محــل الدراســة، ومــدى توافــق التشــريعات الوطني العربي

الأطــراف فــي الاتفاقيــة مــع هــذا التعريــف.

أولًا: الاتجاهات الفقهية في تعريف الإرهاب 

ــا متباعديــن بــل  يمكــن تقســيم تعريفــات فقهــاء القانــون للإرهــاب إلــى اتجاهيــن، قــد لا يكون
ــن، وهمــا الاتجــاه المــادي والاتجــاه الموضوعــي متكاملي

الاتجاه الماديأ. 

ينظــر هــذا الاتجــاه فــي تعريفــه للإرهــاب بأنــه الســلوك المكــون للجريمــة أو الأفعــال المكونــة 
لــه، وطبقًــا لذلــك يعــرف الإرهــاب بأنــه عمــل أو مجموعــة مــن الأفعــال المعينــة التــي تهــدف إلــى 
ــة  ــي تعــد إرهابي ــى أنصــار هــذا الاتجــاه بتعــداد الأعمــال الت ــد اكتف ــن))1((. وق ــق هــدف معي تحقي
بطبيعتهــا كالقتــل والاغتيــال واختطــاف الرهائــن واحتجازهــم وأعمــال القرصنــة، دون الاهتمــام 

بالغــرض المقصــود مــن هــذه الأعمــال.)2( 

لكــن البعــض يــرى أن التحديــد الحصــري للأعمــال الإرهابيــة أمــر خاطــئ، ذلــك أن 
الابتــكارات الإرهابيــة هــي أمــر واقــع، ففــي بعــض الأحيــان لا يمكــن اعتبــار أعمــال معينــة بأنهــا 
إرهابيــة فــي كل الظــروف وبصــورة مطلقــة، فاغتيــال أو محاولــة اغتيــال رئيــس دولــة قــد يكــون 
ــو نشــر  ــاب، وه ــدف الأساســي للإره ــن اله ــا لتجــرده م ــد إرهابً ــا لا يع ــو م ــع شــخصي وه بداف

وميهوب يزيد: مشكلة المعيارية في تعريف الإرهاب، دار الفكر الجامعي )القاهرة( )د.ط(، سنة 2011.

دار الحرية للصحافة  القاهرة:   (10 رقم  الحرية،  كتاب  السياسي،  والعنف  الإرهاب  الدين،  عز  جلال  أحمد   )1(

والطباعة والنشر، مارس 1986م(، ص26. 

محمد مؤنس محب الدين، الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة على المستوى الوطني والدولي،   )2(

) القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية، )198م(، ص 207-208.
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ــع.)1( ــي المجتم الرعــب والخــوف ف

الاتجاه الموضوعي ب. 

ــذي يســعى  ــى الغــرض السياســي ال يركــز أصحــاب هــذا الاتجــاه فــي تعريــف الإرهــاب عل
الإرهــاب إلــى تحقيقــه. فالركــن المعنــوي فــي الجريمــة الإرهابيــة حســب هــذا الاتجــاه يتجلــى فــي 
غايــة الإرهــاب ذاتــه، وهــو توظيــف الرعــب والفــزع الشــديد لتحقيــق مــآرب أيًّــا كان نوعهــا))2((. 
ويعــرف أصحــاب هــذا الاتجــاه الإرهــاب بأنــه الخلــق المتعمــد للشــعور بالخــوف، عــادة عــن طريق 
اســتخدام أو التهديــد باســتخدام أفعــال رمزيــة مــن العنــف الجســدي، للتأثيــر علــى الســلوك السياســي 
لمجموعــة مســتهدفة معينــة))(. أو هــو اســتخدام العنــف أو التهديــد باســتخدامه مــن فــرد أو جماعــة 
تعمــل إمــا لصالــح ســلطة قائمــة أو ضدهــا لأجــل خلــق حالــة مــن القلــق الشــديد لــدى مجموعــة مــن 
الضحايــا المباشــرة للإرهــاب، وإجبــار تلــك المجموعــة علــى الموافقــة علــى المطالــب السياســية 

لمرتكــب العمــل الإرهابــي))(. 

غيــر أن الأخــذ بهــذا الاتجــاه فــي تعريــف الإرهــاب يطابــق بيــن الجريمــة السياســية والجريمــة 
الإرهابيــة، وهــو أمــر غيــر مقبــول لمــا يقــود إليــه ذلــك مــن نتائــج ســلبية علــى تفعيــل إجــراء تســليم 
ــة فهــو ليــس  ــإذا كان الغــرض السياســي عنصــراً مهمــاً فــي الجريمــة الإرهابي المجرميــن))5((، ف

المعيــار الوحيــد فــي تمييزهــا.

ثانيا: التعريف القانوني للإرهاب

ســوف نتنــاول المفهــوم القانونــي للإرهــاب فــي القانــون الدولــي مــع التركيــز علــى الاتفاقيــة 
العربيــة لمكافحــة الإرهــاب – موضــوع الدراســة – ثــم نعــرض لموقــف بعــض التشــريعات 
ــق مــا ورد فيهــا بخصــوص  ــة، ومــدى تواف ــي هــذه الاتفاقي ــة الأطــراف ف ــدول العربي ــة لل الجنائي

ــة. ــي الاتفاقي ــا ورد ف ــف الإرهــاب مــع م تعري

المقارنة، )القاهرة:  التشريعات  اتفاق دولي لتعريف الإرهاب، الجرائم الإرهابية في  إمام حسانين خليل، نحو   )1(

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، 2008(، الطبعة الاولى، ص 10.

فكري عطا الಋ عبد المهدي، الإرهاب الدولي، المتفجرات، ) بيروت: دار الكتب الحديثة، 2000(، ص)1.   )2(

)3( Terrorism is «The deliberate creation of a sense of fear, usually by the use or threat 

of use of symbolic acts of physical violence, to influence the political behavior of a 
given target group .”Thornton, T.P ”Terror as a weapon of Political Agitation”, in 

Eckstein, H )ed(, Internal War ) London, Collier-Macmillan.1964( p.73.

)4( Wardlaw, G. ”Political Terrorism: Theory, Tactics and Countermeasures”, Cambridge 
University Press, England, 1982, p.16.

علي حسين الخلف، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ) الكويت: مطبعة الرسالة، 1982(، ص298.   )5(
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تعريف الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابأ. 

ــه )كل فعــل مــن أفعــال  ــة لمكافحــة الإرهــاب بأن ــة العربي ــادة )2/1( مــن الاتفاقي ــت الم عرف
ــذا لمشــروع إجرامــي فــردي أو  ــع تنفي ــه أو أغراضــه، يق ــا كانــت بواعث ــه أي ــد ب العنــف أو التهدي
ــم أو  ــض حياته ــم أو تعري ــم بإيذائه ــاس، أو ترويعه ــن الن ــاء الرعــب بي ــى إلق ــدف إل جماعــي، يه
ــة أو  ــلاك العام ــق أو الأم ــد المراف ــة أو بأح ــاق الضــرر بالبيئ ــم للخطــر، أو إلح ــم أو أمنه حريته
ــة للخطــر(. ))1((  ــوارد الوطني ــد الم ــض أح ــا، أو تعري ــتيلاء عليه ــا أو الاس الخاصــة، أو احتلاله

ــار اســتخدام  ــم تأخــذ فــي تحديدهــا للإرهــاب بمعي ــة ل  ويتبيــن مــن هــذا التعريــف أن الاتفاقي
العنــف أو التهديــد بــه، وإنمــا بالغــرض مــن هــذا الاســتخدام والمتمثــل فــي الرعــب والفــزع الــذي 
ــر،  ــى الخط ــم إل ــم ويعرضه ــم وأمواله ــم أو أعراضه ــلامتهم أو صحته ــاس أو س ــاة الن ــدد حي يه
وقرنتــه بشــرط مهــم هــو ألّا يوجــه العمــل ضــد دولــة عربيــة بهــدف المســاس بســلامة أراضيهــا، 
أمــا إن وجــه العمــل ضــد الاحتــلال الأجنبــي أو مــن أجــل التحــرر مــن الاســتعمار، فهــذا لا يعــد 
عمــلا إرهابيــا.)2( لكــن يبقــى وصــف عمــل مــا بكونــه مــن قبيــل العمــل الإرهابــي أو عمــلا مــن 
ــارات وميــول سياســية ترســم وجهتهــا نــوع  أعمــال المقاومــة المســلحة المشــروعة يحكمهــا اعتب

العلاقــات القائمــة بيــن الــدول أطــراف العلاقــة.

وتوســعت الاتفاقيــة فــي تعريــف الإرهــاب، ولــم تقتصــره علــى الأفعــال التــي ترتكــب مــن أجل 
ــد  ــة هــي أن يكــون الإرهــاب ولي ــه الاتفاقي ــذي وضعت ــد ال ــد الوحي ــق غــرض سياســي. والقي تحقي
مشــروع إجرامــي يهــدف إلــى بــث الرعــب والهلــع والخــوف بيــن النــاس، ولــذا فرقــت الاتفاقيــة 
بيــن الأعمــال الإرهابيــة وبيــن أعمــال الشــغب، ولــم يعــد هنــاك خــط واضــح يفــرق بيــن أعمــال 

الإجــرام المنظمــة وبيــن الإرهــاب. )))(( 

تعريف الإرهاب في بعض تشريعات الدول العربية الأطرافب. 

يهتــم كل مشــرع جنائــي وطنــي فــي المقــام الأول بوضــع النصــوص القانونيــة التــي تحمــي 
ــة  ــلامة دول ــن وس ــمل أم ــه ليش ــط حمايت ــة ببس ــريع دول ــى تش ــا يُعن ــلامتها، فقلم ــه وس ــن دولت أم

المادة )2/1( من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .  )1(

حول اوجه الاختلاف بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد المستعمر راجع: صلاح الدين عامر، المقاومة   )2(

ورقة  وكذلك   .(0 1977م(، ص:  العربي،  الفكر  دار  القاهرة:   ( العام،  الدولي  القانون  في  المسلحة  الشعبية 
جامعة الدول العربية في الملتقى العلمي حول أثر الإرهاب على الأمن والسلم لدوليين، الرباط 16-14 اكتوبر 
)201، منشورة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، المملكة العربية 

السعودية. 

محمد فتحي عيد، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، )201م(،   )((

ص:7. منشور على المستودع الرقمي المؤسسي للجامعة، تاريخ الدخول 6 سبتمبر 2017.
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ــة للسياســات  ــة الداخلي ــذه النزعــة الوطني ــود ه ــي. وتق ــة المشــرع الوطن ــك هــي مهم أخــرى، فتل
الجنائيــة إلــى وجــود ثغــرات قانونيــة فــي حالــة إبــرام اتفاقــات دوليــة أو إقليميــة لتســليم المجرميــن، 

ــة العقــاب. قــد يســتفيد منهــا الإرهابيــون وتجعلهــم يفلتــون مــن طائل

وفــي هــذا الســياق يمكن تقســيم تشــريعات الــدول العربيــة المتعلقــة بمكافحــة الجرائــم الإرهابية 
ــة  ــر، الأردن، ودول ــل مص ــاب، مث ــة الإره ــورة لمكافح ــة ومتط ــن حديث ــنَّت قواني ــة س ــن دول بي
ــل  ــم العم ــرك تجري ــا بت ــي فيه ــى المشــرع الجنائ ــة المتحــدة، ودول أخــرى اكتف ــارات العربي الإم
الإرهابــي والمعاقبــة عليــه للأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات مثــل لبنــان، ســوريا والجزائــر، وهــو 

مــا سندرســه تباعــا.

الأردن . 1 مصر،  الإرهاب:  بمكافحة  خاصة  حديثة  قوانين  سنت  التي  العربية  الدول   
والامارات

عــرّف القانــون المصــري رقــم )9 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة الإرهــاب فــي المــادة )2/1( 
العمــل الإرهابــي بأنــه »كل اســتخدام للقــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع فــي الداخــل أو الخــارج 
بغــرض الإخــلال بالنظــام العــام أو تعريــض ســلامة المجتمــع أو مصالحــه أو أمنــه للخطــر أو إيــذاء 
الأفــراد أو إلقــاء الرعــب بينهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو حقوقهــم العامــة أو الخاصــة أو 
أمنهــم للخطــر أو غيرهــا مــن الحريــات والحقــوق التــي كفلهــا الدســتور والقانــون، أو الإضــرار 
بالوحــدة الوطنيــة أو الســلام الاجتماعــي أو الأمــن القومــي، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة، أو بالمــوارد 
ــا أو  ــة، أو احتلاله ــة أو الخاص ــلاك العام ــي أو بالأم ــوال أو بالمبان ــار أو بالأم ــة أو بالآث الطبيعي
الاســتيلاء عليهــا، أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو الجهــات أو الهيئــات القضائيــة أو مصالــح 
ــم، أو  ــد العل ــادة أو المستشــفيات أو مؤسســات ومعاه ــة أو دور العب ــة أو الوحــدات المحلي الحكوم
ــن  ــي مصــر، م ــة ف ــة والدولي ــات الإقليمي ــات والهيئ ــة، أو المنظم ــية والقنصلي ــات الدبلوماس البعث
القيــام بعملهــا أو ممارســتها لــكل أو بعــض أوجــه نشــاطها، أو مقاومتهــا، أو تعطيــل تطبيــق أي مــن 
أحــكام الدســتور أو القوانيــن أو اللوائــح. وأضــاف فــي الفقــرة )2( مــن المــادة نفســها »وكذلــك كل 
ســلوك يرتكــب بقصــد تحقيــق أحــد الأغــراض المبينــة بالفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، أو الإعــداد 
ــة أو  ــم المعلوماتي ــالات أو بالنظ ــرار بالاتص ــأنه الإض ــن ش ــا، إذا كان م ــض عليه ــا أو التحري له
بالنظــم الماليــة أو البنكيــة، أو بالاقتصــاد الوطنــي أو بمخــزون الطاقــة أو بالمخــزون الأمنــي مــن 
ــة فــي الكــوارث والأزمــات)1(  ــاه، أو بســلامتها أو بالخدمــات الطبي ــة والمي الســلع والمــواد الغذائي
ــا إياهــا بالإرهابيــة فارضًــا عليهــا  .وقــد عــدد القانــون فــي ثنايــا مــواده عــددًا مــن الجرائــم واصفً

عقوبــات تتناســب مــع حجمهــا وجســامتها وأثرهــا فــي المجتمــع.

وهــو النهــج نفســه الــذي اتبعــه قانــون منــع الإرهــاب الأردنــي رقــم 55 لســنة 2006 المعــدل 

منشور في الجريدة الرسمية العدد )) مكرر، السنة 58، بتاريخ 15/8/2015، ص 2-26.  )1(
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ــود  ــل مقص ــه » كل عم ــي بأن ــل الإرهاب ــادة ) 2( العم ــي الم ــرف ف ــذي ع ــنة )201، ال ــي س ف
ــذا لمشــروع  ــع تنفي ــه وأغراضــه أو وســائله يق ــت بواعث ــا كان ــه أيًّ ــاع عن ــه أو الامتن ــد ب أو التهدي
إجرامــي فــردي أو جماعــي مــن شــأنه تعريــض ســلامة المجتمــع وأمنــه للخطــر أو إحــداث فتنــة إذا 
كان مــن شــأن ذلــك الإخــلال بالنظــام العــام أو إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم أو تعريــض 
حياتهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو المرافــق والأمــلاك العامــة أو الأمــلاك الخاصــة أو 
ــض  ــا أو تعري ــتيلاء عليه ــا أو الاس ــلال أي منه ــية أو احت ــات الدبلوماس ــة أو البعث ــق الدولي المراف
ــة  ــة أو إقليمي ــة للخطــر أو إرغــام ســلطة شــرعية أو منظمــة دولي ــة أو الاقتصادي المــوارد الوطني
علــى القيــام بــأي عمــل أو الامتنــاع عنــه أو تعطيــل تطبيــق الدســتور والقوانيــن والأنظمــة. مبينــا 
فــي المــادة ))( الأعمــال التــي تعتبــر فــي حكــم الأعمــال الإرهابيــة المحظــورة، وهــي شــبيهة إلــى 

حــد كبيــر بتلــك الأعمــال التــي عرضهــا القانــون المصــري.

المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة )201 فــي شــان مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة تبنــى منهجــا مختلفــا، حيــث تراجــع عــن تعريــف المقصــود بالعمــل الإرهابــي الــوارد 
فــي المــادة الثانيــة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )1( فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة 
الصــادر بتاريــخ 28/7 / )200 الملغــي)1(، واقتصــر فقــط فــي المــادة الأولــى مــن القانــون الجديــد 
ــث أوضــح أن  ــة. حي ــي، والنتيجــة الإرهابي ــة، الغــرض الإرهاب ــة الإرهابي ــف الجريم ــى تعري عل
المقصــود بالجريمــة الإرهابيــة هــي » كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مجــرم بموجــب هــذا القانــون، 
ــب  ــر إذا ارتك ــون آخ ــي أي قان ــة واردة ف ــة أو جنح ــكل جناي ــل يش ــن فع ــاع ع ــل أو امتن وكل فع
ــل أو  ــكاب فع ــى ارت ــي إل ــه »اتجــاه إرادة الجان ــي بأن ــي، محــددًّا الغــرض الإرهاب لغــرض إرهاب
ــك بقصــد إحــداث  ــا وذل ــا قانونً ــاع مجرمً ــكاب أو الامتن ــاع عــن فعــل، متــى كان هــذا الارت الامتن
نتيجــة إرهابيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو علــم الجانــي بــأن مــن شــأن الفعــل أو الامتنــاع عــن 
ــة  ــن مجموع ــب بي ــارة الرع ــا إث ــرة » بأنه ــذه الأخي ــا ه ــة«، معرفً ــة إرهابي ــق نتيج ــل، تحقي الفع
ــأن  ــرر ذي ش ــاق ض ــيم، أو إلح ــي جس ــي أذى بدن ــبب ف ــاق الأرواح أو التس ــاس، أو إزه ــن الن م
ــة، أو  ــاداة الدول ــي، أو مع ــي أو الدول ــع، الداخل ــن المجتم ــة، أو الإخــلال بأم ــكات أو بالبيئ بالممتل
التأثيــر علــى الســلطات العامــة فــي الدولــة أو دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة فــي أدائهــا لأعمالهــا، 
أو الحصــول مــن الدولــة أو دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة علــى منفعــة أو مزيــة مــن أي نــوع.« 
ــا،  ــة وعقوباته ــم الإرهابي ــن 39-5( الجرائ ــواد م ــون ) الم ــن القان ــي م ــي الفصــل الثان ــددا ف ومع

بأنه »كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني، تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف إيقاع الرعب   )1(

بين الناس أو ترويعهم، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو 
إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات 
والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم 
الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقًا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو 

الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر«. 
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مشــترطًا أن هــذه الأعمــال يجــب أن تتــم لغــرض إرهابــي.

الدول التي لم تفرد قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب: لبنان، سوريا.. 2

قانــون العقوبــات اللبنانــي الصــادر بموجب المرســوم اشــتراعي رقم 0)) بتاريــخ ))19/)/1 
عــرف الإرهــاب بنصــه علــى مــا يلــي » يعنــى بالأعمــال الإرهابيــة جميــع الأفعــال التــي ترمــي 
إلــى إيجــاد حالــة ذعــر، وترتكــب بوســائل كالأدوات المتفجــرة والمــواد الملتهبــة والمنتجــات 
الســامة أو المحرقــة والعوامــل الوبائيــة أو المكروبيــة التــي مــن شــأنها أن تحــدث خطــرًا عامًــا«. 

وهــو النهــج نفســه الــذي اتبعــه المشــرع الســوري، حيــث نصــت المــادة ) )0)( مــن قانــون 
العقوبــات الســوري المضافــة بالقانــون رقــم 6) لســنة 1978 علــى أن المقصــود بالأعمــال 
ــائل كالأدوات  ــب بوس ــر وترتك ــة ذع ــاد حال ــى إيج ــي إل ــي ترم ــال الت ــع الأفع ــة » جمي الإرهابي
المتفجــرة والأســلحة الحربيــة والمــواد الملتهبــة والمنتجــات الســامة أو المحرقــة والعوامــل الوبائيــة 

ــا«. ــي مــن شــأنها أن تحــدث خطــرًا عامًّ ــة الت أو الجرثومي

ويلاحــظ علــى مــا ورد فــي تشــريعات الــدول العربيــة المذكــورة آنفًــا فــي تعريــف الإرهــاب 
مــا يلــي:

التشــريعات المصريــة والأردنيــة توســعت فــي تحديــد الغــرض الإرهابــي للعمــل . 1
الإجرامــي ولــم تقصــره فقــط علــى إثــارة الرعــب والفــزع بيــن أفــراد المجتمــع، بعكــس 

ــط. ــر فق ــة الذع ــارة حال ــى إث ــراه عل ــذان قص ــي الل ــوري واللبنان ــريعين الس التش

ــترطا أن . 2 ــم يش ــث ل ــي حي ــرعَين الأردن ــا المش ــوري خالف ــي والس ــرعَين اللبنان أن المش
ــا.  ــا أم جماعي ــواء أكان فردي ــي س ــروع إجرام ــد مش ــي ولي ــل الإرهاب ــون العم يك

تختلــف سياســية المشــرع الجنائــي الإماراتــي فــي تعريفــه للإرهــاب عــن القوانيــن . )
العربيــة الأخــرى المذكــورة آنفًــا، حيــث أنــه لــم يعــرف المقصــود بالعمــل الإرهابــي بــل 
اكتفــى فقــط بالأســاس الموضوعــي فــي تعريفــه للإرهــاب، ألا وهــو الغــرض الإرهابــي 
والنتيجــة المتحققــة منــه، فــأي عمــل يكــون غرضــه ونتيجتــه إرهابيــة هــو عمــل إرهابــي 

بغــض النظــر عــن طبيعتــه ونطاقــة وصفــة مرتكبيــه.

 يبــدو تعريــف الإرهــاب الــوارد فــي القانونيــن اللبنانــي والســوري عاجــزًا عــن ملاحقــة . )
التطــور ولا يتوافــق إلــى حــد بعيــد مــع مــا ورد فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، 

بخــلاف قوانيــن الــدول العربيــة الحديثــة لمكافحــة الإرهــاب.
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وبنــاء علــى مــا تقــدم فــان اللبــس الــذي قــد يحدثــه التنــوع والاختــلاف فــي التعاريــف يتعيــن ألا 
تتأثــر بــه الــدول العربيــة الأطــراف فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب عنــد قيامهــا بعمليــة 
تســليم المجرميــن الإرهابييــن أيـًّــا كان نهجهــا التشــريعي فــي تعريــف العمــل الإرهابــي، فالأولويــة 
فــي التطبيــق هــي للاتفاقيــة وعلــى الــدول الأطــراف الالتــزام بنصوصهــا وأحكامهــا علــى اعتبــار 

أنهــا اتفاقيــة دوليــة تعلــو علــى التشــريعات الوطنيــة للــدول الأعضــاء. 

إن الوقــوف عنــد حــد النصــوص القانونيــة المقــررة فــي التشــريعات القانونيــة الداخليــة لــكل 
ــم  ــوم به ــات المحك ــذ العقوب ــم أو تنفي ــن لمحاكمته ــليم الإرهابيي ــول دون تس ــد يح ــة ق ــة عربي دول
عليهــا اســتنادًا إلــى قاعــدة التجريــم المــزدوج. وأبــرز مثــال علــى الاختــلاف بيــن تشــريعات الــدول 
العربيــة فــي اعتبــار عمــل مــا إرهابًــا مــا ورد فــي نــص المــادة )16/أ( فــي الاتفاقيــة علــى أنَّ تقديــر 
كــون الجريمــة سياســية متــروك للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، يقــود فــي الممارســة العمليــة إلــى 
ــك مــن الإحجــام عــن تســليمه –  ــا يتتبعــه ذل ــا – بم ــه سياســيًّا أو إرهابيًّ أنَّ وصــف المجــرم بكون
يضحــى وقفًــا علــى طبيعــة العلاقــات القائمــة ونوعهــا بيــن الدولــة الطالبــة والدولــة المطلــوب إليهــا 

التســليم.)1( 

المطلب الثاني: تعريف إجراء تسليم المجرمين الإرهابيين وطبيعته القانونية 

ــي  ــكاليات الت ــن الإش ــد م ــة العدي ــه القانوني ــن وطبيعت ــليم المجرمي ــراء تس ــف إج ــر تعري يثي
سندرســها مــن خــلال تقســيم هــذا المطلــب علــى فرعيــن، الأول خــاص بتعريفــه والثانــي بطبيعتــه 

ــة. القانوني

الفرع الأول: تعريف إجراء تسليم المجرمين

لــم تعــرف الاتفاقيــات الدوليــة، ســواء الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تســليم المجرميــن، لكــن 
الفقــه القانونــي كعادتــه تصــدى لذلــك بتعريفــه أنَّــه الإجــراء الــذي تقبــل بمقتضــاه دولــة ذات ســيادة، 
وهــي المطلــوب إليهــا التســليم، تســليم فــرد موجــود فــوق إقليمهــا -اســتنادا إلــى معاهــدة دوليــة أو 
تأسيسًــا علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل - إلــى دولــة أخــرى وهــي الدولــة طالبــة التســليم لتمكينهــا مــن 

محاكمــة أو تنفيــذ عقوبــة محكــوم بهــا عليــه«. ))2((

أمــا قضائيــا فقــد عرفــت المحكمــة العليــا الأمريكيــة تســليم المجرميــن بأنــه »الإجــراء القانونــي 
ــة  ــن دول ــا م ــة م ــث تتســلم دول ــي، حي ــون وطن ــل أو قان ــة بالمث ــدة أو معامل ــى معاه المؤســس عل

علاء الدين راشد، المشكلة في تعريف الإرهاب ) القاهرة، دار النهضة العربية، 2006(.  )1(

هشام عبد العزيز مبارك ابو زيد، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006م(،   )2(

ط1، ص: )2، وعلي راشد القانون الجنائي، المدخل واصوله النظرية العامة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
)199م(، ص:202.
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أخــرى شــخصًا متهمًــا أو مرتكبًــا لمخالفــة جنائيــة ضــد القوانيــن الخاصــة لدولــة طالبــة التســليم، أو 
مخالفــة للقانــون الجنائــي الدولــي، حيــث يعاقــب علــى ذلــك فــي الدولــة الطالبــة«. ))1(( 

ــه  ــن بأن ــليم المجرمي ــف تس ــن تعري ــه يمك ــة فإن ــة والقضائي ــف الفقهي ــددت التعاري ــا تع ومهم
ــل  ــة بالمث ــدأ المعامل ــة أو مب ــة أو ثنائي ــة أو إقليمي ــة دولي ــى اتفاقي ــي المؤســس عل الإجــراء القانون
ــرة بتســليم  ــزم هــذه الأخي ــا التســليم، تلت ــوب منه ــة ومطل ــن طالب ــن دولتي ــم بي ــي يت ــون وطن أو قان
الشــخص المطلــوب تســليمه إلــى الدولــة الطالبــة بمحاكمتــه عــن جريمــة ارتكبهــا فــوق إقليمهــا أو 

ــه. ــة صــادرة بحق ــذًا لعقوب تنفي

ــم مســألة  ــان ذات ســيادة تحك ــة التسليم هما دولت ــي عملي ــف أن طرف ــذا التعري ــن ه ــن م ويتبي
التســليم بينهمــا إمــا اتفاقيــة دوليــة أو إقليميــة أو ثنائيــة أو اســتنادا إلــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل ))2((، 
تســمى أحدهمــا الدولة الطالبــة التسليم والأخــرى الدولة المطلوب إليهــا التســليم. وأن عمليــة التســليم 

تشــمل فئتيــن مــن الأشــخاص همــا: 

المتهمــون: بــأن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب جريمة، وقبل أن يكتشف أو . 1
يضـبط فرَّ هاربًا خارج إقليم الدولة التي ارتكب فيها جريمته، فتقدم هــذه الأخيرة طلب 
تسـليم إلـى الدولة التي فرَّ إليها من أجل محاكمته بها وفقا لقانونها وأمام قضائها الوطني، 
كأن يرتكــب شــخص جنايــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وقبــل أن يلقــى القبــض عليــه 
يفــر هاربًــا إلــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فتطلــب الحكومــة المصريــة مــن الحكومــة 
ــمَّ محاكمتــه أمــام محاكمهــا فــي التهمــة  الأردنيــة تســليمها هــذا المتهــم لملاحقتــه ومــن ثَ

المنســوبة إليــه. 

المحكــوم عليهــم: بــأن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب جريمة وصدر ضده . 2
حكم بالإدانـة، وقبل أن يبدأ تنفيذ العقوبة يفرُّ هاربًا خارج إقليم الدولة التي أصدرت هــذا 
ــم  ــذا الحك ــون ه ــتوي أن يك ــده، ويس ــل في طلبه لتنفيذ العقوبة الصادرة ض الحكم فترسـ
ابتدائيًّــا او نهائيًّــا أو موقــوف التنفيــذ. كأن يقــدم أحــد الأشــخاص علــى ارتــكاب جنايــة فــي 
المملكــة المغربيــة، فيلاحــق ويلقــى القبــض عليــه ويصــدر بحقــه حكــم مــن أحــد المحاكــم 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــى دول ــا إل ــرُّ هاربً ــم يف ــه الحك ــذ علي ــل أن ينف ــن قب ــة، لك المغربي

)1( Cherif Bassioni, ”Extradition, the U.S.A model”, Revue de droit penal,1991, Vol.62. 
P.(70.

يقصد بالمعاملة بالمثل -كأساس قانوني للتسليم- أن تتعهد كل من الدولتان الطالبة والمطلوب منها التسليم بمساعدة   )2(

بينهما.  تسليم  معاهدة  الدول في حال عدم وجود  إليه  تلجأ  إجراء  التسليم، وهو  البعض لإتمام عملية  بعضهما 
دار  )القاهرة:  بالمثل،  المعاملة  أساس  على  المجرمين  تسليم  محمود،  الغني  عبد  راجع  التفصيل  من  )للمزيد 

النهضة العربية،1992م(، ص: 82-85.
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المتحــدة، فتطلــب الحكومــة المغربيــة مــن الحكومــة الإمارتيــة تســليم هــذا المحكــوم عليــه، 
لا لمحاكمتــه وإنمــا لتنفيــذ العقوبــة المحكــوم عليــه بهــا مــن محاكمهــا قبــل فــراره وهربــه.

ويكفــل نظــام تســليم المجرميــن محاكمــة الشــخص أمــام قاضيــه الطبيعــي وهــو قاضــي المــكان 
ــة أخــرى  ــة، ومــن ناحي ــك يؤتــي العقــاب ثمــاره هــذا مــن ناحي ــه، وبذل ــه جريمت ــذي ارتكــب في ال

لســهولة جمــع أدلــة الإثبــات وســؤال الشــهود فــي المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لإجراء تسليم المجرمين

ــل  ــا تدخ ــن، أنه ــليم المجرمي ــراء تس ــة لإج ــة القانوني ــد الطبيع ــي تحدي ــم ف ــل الحاس إن العام
فــي نطــاق الاختصــاص التشــريعي الوطنــي، فالمشــرع هــو وحــده الــذي يدخــل هــذا النــوع مــن 
ــة )الســيادية( أو فــي صنــف الأعمــال  ــة أو ذاك فــي صنــف الأعمــال الإداري الممارســات القانوني
القضائيــة، والأمــر لا يعــدو أن يكــون توزيعــا للاختصــاص بمقتضــى القوانيــن الداخليــة فــي كل 
ــة أم متعــددة الأطــراف لا  ــت ثنائي ــة المنظمــة للتســليم ســواء كان ــد.))1(( وكل المعاهــدات الدولي بل
تحــدد الجهــة المختصــة بالبــتِّ فــي طلــب التســليم، وعــادة مــا تعبــر عنهــا » بالســلطات المختصــة 
فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم« وهــذا راجــع إلــى اختــلاف النظــم القانونيــة الوطنيــة حــول 
الجهــة التــي تتولــى فحــص طلــب التســليم.))2(( فمــن النظــم مــن يعهــد بــه إلــى الحكومــة باعتبــاره 
عمــلا إداريــا مــن أعمــال الســيادة وأخــرى تعهــده إلــى الســلطة القضائيــة باعتبــاره عمــلا قضائيــا، 
ــا فــي آن  ــا باعتبــاره عمــلا مختلطــا ســياديا وقضائي وثالثــة تعهــد بــه إلــى الحكومــة والقضــاء معً

واحــد.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن التســليم فــي غالبيــة الــدول الغربيــة إجــراء قضائــي، بينمــا 
ــة، كمــا هــو الحــال فــي مصــر حيــث اعتبــر مجلــس  ــدول العربي ــا فــي ال ــد يكــون إجــراءً إداريًّ ق
الدولــة المصــري أن تدخــل الســلطات القضائيــة فــي تســليم المجرميــن لا يعــدو أن يكــون تدخــلًا فــي 
إجــراء إداري)))((، أو إجــراء مختلــط إداري وقضائــي معًــا كمــا هــو الحــال فــي دولــة الإمــارات 
ــنة 2006،  ــم )9)( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــادة )26( م ــص الم ــث تن ــدة، حي ــة المتح العربي
بشــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة علــى أنــه »لا يجــوز تنفيــذ القــرار الصــادر 
بإمكانيــة التســليم إلا بعــد موافقــة الوزيــر، وفــي حالــة عــدم الموافقــة علــى التســليم، يصــدر النائــب 

العــام أمــرًا بالإفــراج عــن المطلــوب تســليمه إن كان مقبوضًــا عليــه«.

محمد الفاضل: محاضرة في تسليم المجرمين، )القاهرة: منشورات معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول   )1(

العربية، المطبعة الفنية الحديثة، 1967م(، ص: 26-27.

سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين )دراسة مقارنة(، )الإسكندرية: دار   )2(

الجامعة الجديدة للنشر، 2007م(، ص:7.

عيد، مرجع سابق، ص:)1.  )((
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ــيادة  ــال الس ــن أعم ــل م ــه عم ــن بأن ــليم المجرمي ــب تس ــي طل ــتِّ ف ــرار الب ــار ق ــة اعتب وأهمي
ــوب  ــد الشــخص المطل ــي يفق ــدول، وبالتال ــن ال ــد م ــي العدي ــام القضــاء ف ــن أم ــن الطع ــه م يحصن

ــه.  ــن في ــه بالطع تســليمه حق

المبحــث الثانــي: الشــروط الموضوعيــة لإجــراء تســليم المجرميــن الإرهابييــن 
وموانعــه.

لدراســة الشــروط الموضوعيــة لإجــراء تســليم المجرميــن الإرهابييــن وموانعــه، سيقســم هــذا 
المبحــث علــى مطلبيــن الأول خــاص بالشــروط الموضوعيــة لإجــراء تســليم المجرميــن الإرهابييــن 

والثانــي لموانــع التســليم، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الاول: الشروط الموضوعية لتسليم المجرمين الإرهابيين

اشــترطت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب جُملــة مــن الشــروط الموضوعيــة التــي تحكــم 
عمليــة تســليم المجرميــن فــي الجرائــم الإرهابيــة، تكمــن أهميتهــا فــي كونهــا تفصــل حــدود العلاقــة 
ــيتم  ــها س ــى أساس ــي عل ــة الت ــكام العام ــليم، وتضــع الأح ــة التس ــي عملي ــدول الأطــراف ف ــن ال بي
التســليم مــن عدمــه، فمتــى توافــرت هــذه الشــروط وجــب البــتّ فــي قــرار التســليم، وتــكاد تتفــق 
هــذه الشــروط فــي جميــع حــالات التســليم مــن حيــث العناصــر، أمــا مــن حيــث الموضــوع فهــي 
محــل خــلاف بيــن الــدول وذلــك بحســب حاجتهــا إلــى التســليم، واعتبــارات المصالــح الدوليــة التــي 

تراعــي كل دولــة ))1((. ويمكــن تقســيم هــذه الشــروط علــى ثلاثــة طوائــف علــى النحــو الآتــي:

أولًا: الشروط الخاصة بالدولتين طرفي عملية التسليم.

ثانيًا: الشروط الخاصة بالأشخاص الواجب تسليمهم. 

ثالثًا: الشروط الخاصة بالجريمة المطلوب التسليم فيها.

وهــو مــا سنناقشــه تباعًــا مــن خــلال الاســتعانة بنصــوص اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي 
بيــن الــدول العربيــة لعــام )198، التــي صادقــت عليهــا لحــد الآن 17 دولــة عربيــة))2((، باعتبارهــا 

عبد الفتاح السراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، )القاهرة، دار النهضة العربية،1999م(، ط1، ص: 209.   )1(

وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم )1( المؤرخ )198/)/6 في دورة انعقاده العادي   )2(

لنصّ  0/10/1985)، وذلك تطبيقًا  تاريخ  ابتداءً من  النفاذ  )198/)/6، ودخلت حيّز  بتاريخ  الأولى. ووقّعت 
لبنان وجزر  الكويت، دولة قطر، تونس،  لم تصادق عليها هي: دولة  التي  العربية  المادة )67( منها. والدول 
القمر. ووفقاً للمادة )72( منها تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث 
وتنفيذ  القضائية،  والإنابات  الإعلانات  من:  كل  بشأن  العربية  الدول  جامعة  نطاق  في  1952م،  عام  المعقودة 
الأحكام، وتسليم المجرمين. المصدر: موقع الشبكة القانونية العربية لجامعة الدول العربية الموجود على الموقع 
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الشــريعة العامــة للتعــاون القضائــي العربــي فــي المســائل الجنائيــة، بالإضافــة إلــى القانــون 
الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )9)( لســنة 2006 فــي شــأن التعــاون القضائــي 
ــد  ــي صــدرت بع ــة والمتطــورة الت ــن الحديث ــن القواني ــاره م ــة باعتب ــائل الجنائي ــي المس ــي ف الدول
إبــرام هاتيــن الاتفاقيتيــن وعلــى اعتبــار أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة طــرف فــي هاتيــن 

ــة. ــة ذات العلاق ــات الدولي ــن والاتفاقي الاتفاقيتي

الشروط الخاصة بالدولتين طرفي عملية التسليم . 1

ــدول  ــن ال ــام 1998، كل م ــة لمكافحــة الإرهــاب لع ــة العربي ــادة )5( مــن الاتفاقي ألزمــت الم
ــوب  ــة المطل ــم الإرهابي ــن أو المحكــوم عليهــم فــي الجرائ ــة بتســليم المتهمي الأطــراف فــي الاتفاقي
تســليمهم مــن أي مــن هــذه الــدول، وذلــك طبقــا للقواعــد والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه 

ــة.  الاتفاقي

ــة  ــي الاتفاقي ــاء ف ــة الأعض ــدول العربي ــى ال ــط عل ــر فق ــليم مقتص ــك أن التس ــن ذل ــم م  ويفه
ــدول  ــة الأعضــاء فــي جامعــة ال ــدول العربي ــع ال ــد إلــى جمي ــة لمكافحــة الإرهــاب، ولا يمت العربي
العربيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقــف عقبــة أمــام ملاحقــة الإرهابييــن ومنــع إفلاتهــم مــن العقــاب 
خاصــة وأن الــدول المصادقــة عليهــا ليســت جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة.

وقــد أكــدت الاتفاقيــة فــي المــادة )2/1/)( علــى ضــرورة احتــرام الدولتيــن لمبــدأ »المحاكمــة 
أو التســليم« فــي القانــون الدولــي والوطنــي، بنصهــا علــى أن علــى الــدول المتعاقــدة اتخــاذ »تدابيــر 
القبــض علــى مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة ومحاكمتهــم وفقــا للقانــون الوطنــي، أو تســليمهم وفقــا 
لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، أو الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن الدولتيــن الطالبــة والمطلــوب إليهــا التســليم«. 

ــة  ــكام اتفاقي ــا لأح ــا وفقً ــليم، إم ــا التس ــوب إليه ــة والمطل ــن الطالب ــن الدولتي ــليم بي ــم التس ويت
ــام  ــة لمكافحــة الإرهــاب لع ــة العربي ــام )198 أو الاتفاقي ــي لع ــاون القضائ ــة للتع ــاض العربي الري
1998 أو الاتفاقيــات الثنائيــة لتســليم المجرميــن المعقــودة بينهمــا. والإشــكالية التــي تواجهنــا هنــا 

ــة  ــة العربي ــات الإقليمي ــة والاتفاقي ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــي الأحــكام بي ــة وجــود تعــارض ف ــي حال ف
ــن. ــليم المجرمي بخصــوص تس

 يجــب أن نميــز هنــا بيــن حالتيــن: الأولــى أن تكــون الاتفاقيــة الثنائيــة قــد أبرمــت بيــن دولتيــن 
ــة أن  ــاب. والثاني ــة لمحكافحــة الإره ــة العربي ــاض أو الاتفاقي ــة الري ــي اتفاقي ــن أطــراف ف عربيتي
تكــون الاتفاقيــة الثنائيــة بيــن دولتيــن عربيتيــن إحداهمــا أو كلاهمــا ليســت طرفًــا فــي أي مــن هاتيــن 

الاتفاقيتيــن:

الإلكتروني: تاريخ الدخول 15 أكتوبر 2017.
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx
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الحالــة الأولــى: فيمــا يتعلــق باحتمــال وجــود تعــارض فــي الأحــكام بيــن الاتفاقيــات الثنائيــة 
لــدول عربيــة أطــراف فــي اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام )198، فقــد نصــت 
فــي المــادة )69( معدلــة مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه »لا تخــلُ هــذه الاتفاقيــة بالاتفاقيــات الخاصــة 
ــة  ــة مــع أحــكام أي اتفاقي ــة تعــارض أحــكام هــذه الاتفاقي ــي حال ــدول الأعضــاء وف ــن بعــض ال بي
خاصــة فتطبّــق الاتفاقيــة الأكثــر تحقيقًــا لتســليم المتهميــن والمحكوميــن وتحقيــق التعــاون الأمنــي 
ــام  ــن لع ــليم المجرمي ــة لتس ــة الأوربي ــا للاتفاقي ــرى«.))1(( خلافً ــالات الأخ ــي المج ــي ف والقضائ
ــة،  ــذه الاتفاقي ــي ه ــى أن« تلغ ــادة )28) 1/عل ــي الم ــت ف ــي نصَّ ــال، الت ــبيل المث ــى س 1957، عل

ــة تنظــم تســليم  ــات ثنائي ــة معاهــدات أو اتفاقي ــدان التــي تنطبــق عليهــا، أحــكام أي ــق بالبل فيمــا يتعل
ــن«.))2(( ــن متعاقدي ــن أي طرفي ــن بي المجرمي

 أمــا إذا حصــل التعــارض بيــن الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بيــن دولتيــن أطــراف فــي الاتفاقيــة 
ــذه  ــي ه ــص ف ــن عــدم وجــود ن ــى الرغــم م ــه وعل ــام 1998، فإن ــاب لع ــة لمكافحــة الإره العربي
الأخيــرة يضــع معيــارًا محــددًّا للترجيــح يتــم اللجــوء إليــه فــي هــذه الحالــة، فــإن الحــل يكمــن فيمــا 
نصــت عليــه اتفاقيــة الريــاض، باعتبارهــا الشــريعة العامــة للتعــاون القضائــي العربــي فــي المســائل 
الجنائيــة، مــن إعمــال نصــوص الاتفاقيــة الأكثــر تحقيقــاً لتســليم المتهميــن والمحكوميــن وتحقيــق 
التعــاون الأمنــي والقضائــي، بمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ المعاملــة بالمثــل وضمــان حقــوق الأفــراد 

وحرياتهــم الأساســية. 

الحالــة الثانيــة: وجــود تعــارض بيــن أحــكام اتفاقيــة ثنائيــة أبرمــت بيــن دولــة عربيــة طرفًــا 
ــي »  ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم ــا فيه ــت طرف ــة ليس ــاب ودول ــة الإره ــة لمكافح ــة العربي ــي الاتفاقي ف
اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة )والجنائيــة( ونقــل 
المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة بيــن حكومــة دولــة الكويــت وحكومــة جمهوريــة مصــر 
العربيــة، الموقّعــة فــي مدينــة القاهــرة بتاريــخ ) ينايــر 2017«، فعلــى اعتبــار أن دولــة الكويــت 
ليســت طرفــا فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، وفــي ظــل ســكوت الاتفاقيــة الثنائيــة عــن 
حســم الموضــوع، فــإن أحــكام هــذه الاتفاقيــة هــي التــي تســري إذا تعارضــت أحكامهــا مــع الاتفاقيــة 
العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، فالأولويــة هــي للاتفاقيــة الثنائيــة التــي تســمو علــى الاتفــاق الإقليمــي.

عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم )258( المؤرّخ في 26/11/1997 في دور   )1(

انعقاده العادي الثالث عشر.

)2( Article 28 – Relations between this Convention and bilateral Agreements ) 1-This 
Convention shall, in respect of those countries to which it applies, supersede the 

provisions of any bilateral treaties, conventions or agreements governing extradition 
between any two Contracting Parties.
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الشروط الخاصة بالأشخاص الواجب تسليمهم. 2

ــاق  ــة، نط ــادة الخامس ــي الم ــام 1998، ف ــاب لع ــة الإره ــة لمكافح ــة العربي حصــرت الاتفاقي
ــن  ــن أي م ــوب تســليمهم م ــة المطل ــم الإرهابي ــي الجرائ ــم ف ــوم عليه ــن أو المحك التســليم بالمتهمي

ــا.  ــدول الاطــراف فيه ال

ــاون  ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــن اتفاقي ــادة )52( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــى الفق ــوع إل وبالرج
ــن:  ــمل كلَّ م ــه يش ــك بأن ــير ذل ــي تفس ــع ف ــن التوس ــام )198، يمك ــي لع القضائ

وجــه إليهــم الاتهــام عــن أفعــال معاقــب عليهــا بمقتضــى قوانيــن كل مــن الطرفيــن أ. 
المتعاقديــن -طالــب التســليم والمطلــوب إليــه التســليم- بعقوبــة ســالبة للحريــة مدتهــا ســنة 
ــا كان الحــدان الأقصــى والأدنــى فــي  أو بعقوبــة أشــد فــي قانــون أي مــن الطرفيــن - أي

ــا.  ــة المنصــوص عليه ــدرج العقوب ت

مــن وجــه إليهــم الاتهــام عــن أفعــال غيــر معاقــب عليهــا فــي قوانيــن الطــرف المتعاقــد ب. 
المطلــوب إليــه التســليم أو كانــت العقوبــة المقــررة للأفعــال لــدى الطــرف المتعاقــد طالــب 
التســليم لا نظيــر لهــا لــدى الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه التســليم إذا كان الأشــخاص 
ــرف  ــي ط ــن مواطن ــليم أو م ــب التس ــد طال ــرف المتعاق ــي الط ــن مواطن ــون م المطلوب

متعاقــد آخــر يقــرر العقوبــة نفســها.

حكــم حضوريــا أو غيابيــا مــن محاكــم الطــرف المتعاقــد الطالــب بعقوبــة ســالبة للحريــة ج. 
لمــدة ســنة أو بعقوبــة أشــد عــن أفعــال معاقــب عليهــا بمقتضــى قانــون الطــرف المتعاقــد 

المطلــوب إليــه التســليم.

ــب عــن فعــل د.  ــد الطال ــا مــن محاكــم الطــرف المتعاق ــا أو غيابي ــه حضوري مــن حكــم علي
غيــر معاقــب عليــه فــي قوانيــن الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه التســليم أو بعقوبــة لا 
نظيــر لهــا فــي قوانينــه، إذا كان مــن مواطنــي الطــرف المتعاقــد طالــب التســليم أو مــن 

مواطنــي طــرف متعاقــد آخــر يقــرر العقوبــة نفســها. 

ويقتضــي إجــراء تســليم المجرميــن ضــرورة احتــرام الدولتيــن طرفــي عمليــة التســليم لقاعــدة 
التخصيــص )أو قاعــدة الخصوصيــة كمــا ســماها المشــرع الإماراتــي( فــي القانــون الجنائــي 
ــك، إلا أن  ــى ذل ــم تنــص عل ــة لمكافحــة الإرهــاب ل ــة العربي ــي. فرغــم أن الاتفاقي ــي والدول الوطن
اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي بيــن الــدول العربيــة، أكــدت علــى هــذه القاعــدة بنصهــا علــى 
ــذا  ــه تنفي ــا أو حبس ــه حضوري ــلم أو محاكمت ــذي س ــخص ال ــى الش ــام إل ــه اته ــوز توجي ــه لا يج أن
ــا  ــي ســلم مــن أجله ــك الت ــر تل ــخ التســليم غي ــى تاري ــة ســابقة عل ــا عــن جريم ــة محكــوم به لعقوب
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ــد التســليم. ))1((  ــا بع ــي ارتكبه ــم الت ــا أو الجرائ ــم المرتبطــة به والجرائ

ــة بالتســليم،  ــدأ قررتــه جميــع الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة ذات الصل وهــذا المب
وقلمــا تخلــو معاهــدة أو اتفاقيــة دوليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف خاصــة بالتســليم منــه.))2(( 

وهــو مــا أكــدت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )29( مــن القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات 
ــائل  ــي المس ــي ف ــي الدول ــاون القضائ ــان التع ــي ش ــنة 2006، ف ــم )9)( لس ــدة، رق ــة المتح العربي
الجنائيــة مــن أنــه »يشــترط لتنفيــذ التســليم أن تتعهــد الدولــة الطالبــة بعــد تســليم الشــخص المطلــوب 
إلــى دولــة ثالثــة، وكــذا عــدم توجيــه الاتهــام إليــه أو محاكمتــه أو تنفيــذ عقوبــة عليــه أو حبســه عــن 
جريمــة ســابقة علــى تاريــخ طلــب التســليم خــلاف تلــك التــي طلــب التســليم مــن أجلهــا ومــا يرتبــط 

بهــا مــن جرائــم...«. 

ــام  ــة اته ــن مواجه ــليمه م ــوب تس ــخص المطل ــة الش ــى حماي ــص إل ــدة التخصي ــدف قاع وته
بجريمــة غيــر تلــك الجريمــة التــي ســلم مــن أجلهــا، تكــون فيهــا الأدلــة غيــر كافيــة لإثبــات الواقعــة، 
وتكــون المحاكمــة العادلــة فيهــا غيــر متوافــرة، وصــورة ذلــك مثــلا أنَّ هــذه القاعــدة تمنــع الدولــة 
ــة  ــوب حال ــة القصــاص مــن الشــخص المطل ــل مــن شــروط التســليم بغي ــة التســليم مــن التحل طالب
ارتكابــه جريمــة سياســية، لأن الجرائــم السياســية- كمــا ســنبين لاحقــا- غيــر قابلــة للتســليم، فتــدون 
فــي طلــب التســليم جريمــة عاديــة وعنــد تســليمه تحاكمــه عــن جريمــة سياســية. بكلمــات أخــرى 
فــإن المبــرر الحقيقــي لظهــور هــذه القاعــدة وترســيخها لترقــي إلــى مكانــة مبــدأ مــن مبــادئ القانــون 

هــو القضــاء علــى التحايــل والغــش فــي عمليــة التســليم.

الشروط الخاصة بالجريمة المطلوب التسليم فيها. 3

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998، فــي المــادة )5( علــى أنْ »تتعهــد 
كل مــن الــدول المتعاقــدة، بتســليم المتهميــن أو المحكــوم عليهــم فــي الجرائــم الإرهابيــة المطلــوب 
تســليمهم مــن أي مــن هــذه الــدول، وطبقــا للقواعــد والشــروط المنصوص عليهــا في هــذه الاتفاقية«. 
أي أنَّ التســليم بيــن الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة لا يتــم إلا فــي الجرائــم الإرهابيــة المطلــوب 
ــة  ــا)أي جريم ــم بأنه ــك الجرائ ــة تل ــن الاتفاقي ــة م ــادة )1/)( معدل ــت الم ــد عرف ــا. وق ــليم فيه التس
ــا أو  ــى ممتلكاته ــدة أو عل ــة متعاق ــي أي دول ــي ف ــرض إرهاب ــذًا لغ ــب تنفي ــا ترتك ــروع فيه أو ش
مصالحهــا أو علــى رعايــا أو ممتلكاتهــم يعاقــب عليهــا القانــون الداخلــي، وكذلــك التحريــض علــى 
الجرائــم الإرهابيــة أو الترويــج لهــا أو تحفيزهــا، وطبــع أو نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات 
أو تســجيلات أيًّــا كان نوعهــا إذا كانــت معــدّة للتوزيــع أو إطــلاع الغيــر عليهــا، وكانــت تتضمــن 

الفقرة الثانية من المادة )52( من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية لعام )198.  )1(

الفاضل، مرجع سابق، ص: )19.  )2(
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ــا كان  ــة أي ــم الأمــوال أو جمعهــا جريمــة إرهابي ــم. كمــا يعــد تقدي ــك الجرائ ــزا لتل ترويجــا أو تحفي
نوعهــا لتمويــل الجرائــم الإرهابيــة مــع العلــم بذلــك.))1(( كمــا يعــد مــن الجرائــم الإرهابيــة الجرائــم 
ــدة أو  ــدول المتعاق ــة عــدا مــا اســتثنته منهــا تشــريعات ال ــات التالي المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقي

التــي لــم تصــادق عليهــا:

اتفاقيــة طوكيــو الخاصــة بالجرائــم والأفعــال التــي ترتكــب على متــن الطائــرات والموقعة أ. 
بتاريخ )9/196/)1م.

ــة ب.  ــرات والموقع ــى الطائ ــروع عل ــر المش ــتيلاء غي ــة الاس ــأن مكافح ــاي بش ــة لاه اتفاقي
16/12/1970م. بتاريــخ 

ــلامة ج.  ــد س ــة ض ــروعة الموجه ــر المش ــال غي ــع الأعم ــة بقم ــال الخاص ــة مونتري  اتفاقي
الطيــران المدنــي والموقعــة فــي 9/1971/)2 والبروتوكــول الملحــق بهــا والموقــع فــي 

)10/5/198م. مونتريــال 

 اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بمنــع الجرائــم ومعاقبــة مرتكبيهــا ضد الأشــخاص المشــمولين د. 
بالحمايــة الدوليــة بمــن فيهــم الممثليــن الدبلوماســيين والموقعة فــي )12/197/)1م. 

اتفاقية اختطاف الرهائن واحتجاز الموقعة في 17/12/1979م. ه. 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة )198م، وما تعلق منها بالقرصنة البحرية.و. 

 ويتضــح ممــا ســبق أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب وضعــت أساســين لتحديــد 
الإرهابيــة:))2((  بالجريمــة  المقصــود 

 الأول أن تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت »تنفيــذا لغــرض إرهابــي«، فالعبــرة فــي كــون الجريمــة 
ــم تحــدد  ــة ل ــه. لكــن الاتفاقي ــذي ابتغــاه المجــرم مــن جريمت ــة مــن عدمــه هــي بالغــرض ال إرهابي

يشار إلى أن كلاًّ من مجلس وزراء العدل العرب، بموجب قراره رقم )8)6- د22( بتاريخ 29 نوفمبر 2006،   )1(

اعتمدا  قد   ،2008 يناير   (1 بتاريخ  )529- د 25-30(  قراره رقم  بموجب  العرب،  الداخلية  ومجلس وزراء 
تعديلًا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية يقضي بتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها 
أو تحفيزها وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًّا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع 
أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تحفيزا لتلك الجرائم. كما يعد تقديم الأموال أو جمعها جريمة 
الدول العربية في  التعديل رغبة  العلم بذلك. ويعكس هذا  أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع  إرهابية 
مواكبة التوجه الدولي الداعي إلى حظر التحريض على الإرهاب أو الترويج له أو تمويله. المصدر: موقع الشبكة 

القانونية لجامعة الدول العربية، تاريخ الدخول 15/8/2017.
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx

محمد السيد عرفه، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المجلة العربية للدراسات   )2(

الامنية والتدريب، 2001، المجلد 15، العدد 29، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ص: )26- 265.
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المقصــود »بالغــرض الإرهابــي«، وهــو مــن المســائل المهمــة التــي كان ينبغــي التطــرق إليهــا، 
لكونهــا تشــكل حجــر الزاويــة فــي تكييــف الجريمــة ووصفهــا بأنهــا إرهابيــة مــن عدمــه. ومــع ذلــك 
ــي  ــا ف ــة، كمــا بين ــي هــذه الاتفاقي ــوارد ف ــي هــذا الصــدد بتعريــف الإرهــاب ال يمكــن الاســتعانة ف

مــكان ســابق مــن هــذا المبحــث.

 الثانــي الإحالــة إلــى الاتفاقــات الدوليــة الســت الــواردة فــي هــذه المــادة والمتعلقــة بالإرهــاب 
الدولــي بصــوره وأشــكاله المتنوعــة. فمــا يعتبــر جريمــة إرهابيــة فيهــا تســري عليــه أحــكام الاتفاقية 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب . 

ــض  ــام 1998، بع ــاب لع ــة الإره ــة لمكافح ــة العربي ــن الاتفاقي ــادة )2/أ( م ــتثنت الم ــد اس وق
الأعمــال وأخرجتهــا مــن دائــرة الإرهــاب الدولــي علــى ســبيل الحصــر، مــا يعنــي أنــه لا يجــوز 
ــا  ــف به ــي ســنعود للتعري ــم السياســية -الت ــا، وهــي الجرائ ــاس عليه ــي تفســيرها أو القي التوســع ف
عنــد الحديــث عــن موانــع التســليم- والكفــاح المســلح ضــد الاحتــلال الأجنبــي والعــدوان مــن أجــل 
التحــرر وتقريــر المصيــر، وفقــا لمبــادئ القانــون الدولــي، ولا يعتبــر كل عمــل مــن هــذه الحــالات 

ــا بالوحــدة الترابيــة لأي مــن الــدول العربيــة.  ماسًّ

وتضمنــت الاتفاقيــة مجموعــة مــن الشــروط الخاصــة بالجريمــة الإرهابيــة موضــوع التســليم، 
وهــذه الشــروط هــي كالآتــي:

أن تكون هذه الجريمة على درجة معينة من الجسامة:أ. 

اشــترطت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي المــادة )8( أن تكــون الجريمــة موضــوع 
التســليم علــى درجــة معينــة مــن الجســامة، بغــض النظــر عــن اختــلاف التكييــف القانونــي للجريمــة 
بيــن الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة، بــأن يكــون الفعــل معاقبــا عليــه مــن الدولتيــن بعقوبــة ســالبة 
للحريــة لا تقــل مدتهــا عــن ســنة أو بعقوبــة أشــد. فالمعيــار الــذي أخــذت بــه الاتفاقيــة هــو معيــار 
ــة أو  ــوع الجريمــة ومــا إذا كانــت جناي ــار ن ــى فاعلهــا وليــس معي ــي يمكــن الحكــم عل ــة الت العقوب

جنحــة. 

ــة  ــي أن الجريم ــن المنطق ــرره، لأن م ــا يب ــه م ــس ل ــذا الشــرط لي ــي أن ه ــه العرب ــرى الفق وي
الإرهابيــة عــادة لا تقــل العقوبــة المقــررة لهــا عــن العقوبــة المقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنة. 
لكــن يبــدو أن واضعــي الاتفاقيــة أرادوا وضــع حــد أدنــى للجريمــة الجائــز التســليم فيهــا، منعــا لمــا 
قــد يحــدث مــن اختــلاف بيــن ســلطات الــدول المتعاقــدة حــول مفهــوم الجريمــة الإرهابيــة . ))1(( 

المادة  في  الوارد  الحكم  نسخت  الإرهاب  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  أن  يبدو   .285 عرفه، مرجع سابق، ص:   )1(

)0)/أ( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة )198. 
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ــوع  ــة موض ــكاب الجريم ــى ارت ــول عل ــم تع ــة ل ــا أن الاتفاقي ــلاه أيض ــا ورد أع ــح مم ويتض
التســليم فــي أرض الدولــة طالبــة التســليم، ولــم تشــترطا ســوى صــدور حكــم حضــوري أو غيابــي 

مــن محاكــم الدولــة طالبــة التســليم بعقوبــة ســالبة للحريــة لمــدة ســنة أو بعقوبــة أشــد. 

التجريم المزدوجب. 

يقصــد بــه أن يكــون الفعــل المطلــوب التســليم بشــأنه معاقبــا عليــه فــي قوانيــن كلتــا الدولتيــن 
ــي  ــدول الت ــى ال ــذا الشــرط بالنســبة إل ــق ه ــم يتحق ــك، وإذا ل ــا ذل ــوب إليه ــة التســليم والمطل الطالب
تتمســك بــه فإنــه يرفــض التســليم لعــدم توافــر شــرط مــن شــروطه. ))1(( وقــد نصــت المــادة )8( 
ــا  ــأن تكــون هــذه الجريمــة »معاقب ــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب علــى هــذا الشــرط ب مــن الاتفاقي
عليهــا بموجــب قوانيــن كلتــا الدولتيــن«، أي الدولــة الطالبــة والدولــة المطلــوب إليهــا التســليم. وهــو 
الشــرط نفســه الــوارد فــي اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي بيــن الــدول العربيــة لعــام )198.

ــه التســليم لا يشــكل  ــوب مــن أجل ــا لهــذا الشــرط لا يجــوز التســليم إذا كان الفعــل المطل فطبقً
جريمــة فــي قانــون إحــدى الدولتيــن، فــإذا مــا ســلمت الدولــة المطلــوب إليهــا شــخصًا إلــى دولــة 
أخــرى لمحاكمتــه عــن فعــل لا يُعــدّ جريمــة طبقــا لقانونهــا الوطنــي فــإن ذلــك يُعــدّ مشــاركة منهــا 
ــوق  ــى حق ــداء عل ــدّ اعت ــة، ويُع ــرره العدال ــام لا تب ــال الانتق ــن أعم ــل م ــي عم ــة الأخــرى ف للدول
رعاياهــا وعلــى الشــعور بالأمــان الــذي توفــره الدولــة للمقيميــن علــى أراضيهــا طالمــا لــم يخالــف 
قوانينهــا. كمــا أنــه مــن غيــر المعقــول أن تطلــب مــن دولــة مــدَّ يــد المســاعدة لدولــة أخــرى وتمكنهــا 

مــن معاقبــة شــخص علــى عمــل تعتبــره مشــروعا. ))2((

ويعتبــر بعــض الفقــه أن هــذا المعيــار هــو أهــم معاييــر التســليم وأقلهــا خلافــا بيــن الــدول؛ لأنــه 
يعتبــر تطبيقًــا لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات. فالشــخص المطلــوب تســليمه يعتبــر مجرمــا فــي 
كلتــا الدولتيــن »ممــا يجعلهمــا متحمســتَين لاتخــاذ إجــراءات تســليمه دون تــردد، ومــن ثــم تتحقــق 
ــه  ــوب تســليمه لأن ــة للمطل ــد وضمان ــى آخــر هــو قي ــن«. )))(( بمعن ــة نظــام تســليم المجرمي فاعلي
يســتلزم العقــاب علــى الفعــل المطلــوب مــن أجلــه التســليم، وضمانــة مترتبــة علــى مبــدأ الشــرعية، 

مًــا ومعاقبًــا عليــه)))((.  بحيــث لا يســلم الشــخص إلا إذا كان الفعــل المتهــم بارتكابــه مجرِّ

هشام صادق وحفيظه السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص والتحكيم، )الاسكندرية: مطبعة الانتصار   )1(

)د.ت، ط)، ص: 70.

محمود حسن العروسي، تسليم المجرمين، رسالة دكتوراه، )القاهرة: جامعة فؤاد الأول، كلية الحقوق، 1951م(،   )2(

ص: 109.

عرفه، مرجع سابق، ص: 285-286.  )((

السراج، مرجع سابق، ص:))).  )((
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ويجــد التوافــق التشــريعي والأممــي علــى ازدواجيــة التجريــم مبــرره فــي أنَّ التســليم يتضمــن 
ــذي يوجــب أن  ــي، الأمــر ال ــرار أو حكــم قضــاء أجنب ــى ق ــاء عل ــة الشــخصية بن المســاس بالحري
يكــون لهــذا الإجــراء مــن الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم مــا يبــرره فــي التشــريع الوطنــي، وأن 
يكــون الجــرم المبنــي عليــه الطلــب معاقبــا عليــه فــي التشــريع الوطنــي، وإلا فكيــف يمكــن للدولــة 
ــم المــزدوج لا  ــوب تســليمه والتجري ــي المطل ــام بإجــراء تســليم الجان ــا التســليم القي ــوب إليه المطل

يشــترط توافــق التكييــف القانونــي للفعــل أو تماثــل العقوبــة بيــن الدولتيــن.

وقــد أخــذ المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )7/1( مــن القانــون الاتحــادي الإماراتــي للتعــاون 
القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة بشــرط التجريــم المــزدوج فــي التســليم، وبمــا يتوافــق مــع 
مــا التزمــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الاتفاقــات التــي وقعتهــا ســواءً علــى الصعيــد 

العربــي أو الدولــي.

ــن  ــث يمك ــودًا، بحي ــتثناءات وقي ــة اس ــريعات الوطني ــض التش ــياق أوردت بع ــذا الس ــي ه وف
ــي  ــاون القضائ ــة »التع ــا اتفاقي ــة، ومنه ــات الثنائي ــق الاتفاق ــزدوج وف ــم الم ــرط التجري ــل ش تعطي
ــة التونســية  ــذ الأحــكام وتســليم المجرميــن بيــن الجمهوري ــة وتنفي ــات القضائي ــات والإناب والإعلان
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« الموقعــة فــي فبرايــر 1976، التــي أجــازت في المــادة)26/ب( 
التســليم ولــو كان الفعــل المرتكــب غيــر معاقــب عليــه فــي قانــون الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، 
أو كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة فــي الدولــة طالبــة التســليم لا نظيــر لهــا فــي قوانيــن الدولــة 
ــوب  ــخص المطل ــون الش ــو أن يك ــرطٍ ه ــليم بش ــذا التس ــدت ه ــا قي ــليم، لكنه ــا التس ــوب منه المطل
ــا الدولــة طالبــة التســليم أو مــن رعايــا دولــة أخــرى تقــرر العقوبــة.)1( وكذلــك  تســليمه مــن رعاي
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــن حكوم ــي بي ــي والقضائ ــاون القانون ــة التع ــادة)0/2)( مــن اتفاقي الم
المتحــدة وحكومــة مصــر لعــام )2(2000، لكــن دون اشــتراط أن يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه 
مــن رعايــا الدولــة طالبــة التســليم أو مــن رعايــا دولــة أخــرى تقــرر العقوبــة. والأســاس القانونــي 
للتصريــح الجــواز بالتســليم دون اشــتراط ازدواجيــة التجريــم فــي الاتفاقيــات الثنائيــة الســابقة يقــوم 

علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

)1(  اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مصر لعام 2000. راجع 

نص الاتفاقية على الموقع الإلكتروني لبوابة العدل في تونس: تاريخ الدخول 2 مايو 2018.
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/cooperation/bilaterale/pays_

arabes/Conv_Emirat_Arb_Gen.pdf.

صدرت في الإمارات بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم )8 صادر بتاريخ 10/7 / 2000 م. الموافق فيه 8 ربيع   )2(

الآخر 21)1 هـ .ونشرت في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم )6) لسنة 2000 في الجريدة الرسمية 
العدد 18 في 5/2001/).
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المطلب الثاني: موانع تسليم المجرمين الإرهابيين 

اســتثنت المــادة )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 عــددًا مــن الحــالات 
التــي لا يجــوز فيهــا التســليم، وأهمهــا مــا يلــي:

عدم التسليم في الجرائم السياسية والجرائم العسكرية. 1

نــص البنــدان )أ( و)ب( مــن المــادة أعــلاه، أنــه لا يجــوز التســليم إذا كانــت الجريمــة المطلــوب 
مــن أجلهــا التســليم جريمــة ذات صبغــة سياســية، أو جريمــة تنحصــر فــي الإخــلال بواجبــات 

 . عسكرية

ف فقهــاء القانــون الجرائــم السياســية   أمــا جــواز عــدم التســليم فــي الجرائــم السياســية فقــد عــرَّ
بأنهــا تلــك الجرائــم التــي ترتكــب بدافــع سياســي، ويُعتــدى فيهــا علــى النظــام السياســي 
ــا  ــي يقترفه ــم الت ــر الجرائ ــك لا تعتب ــع ذل ــن السياســية ))2(، وم ــوق المواطني ــة))1(( وحق للدول

ــم سياســية.))( ــة إرهــاب جرائ ــد خطــرا مشــتركًا أو حال ــي توجِ ــي أو الت ــع أنان الفاعــل بداف

وتشــترط بعــض المعاهــدات الدوليــة وكــذا أحــكام المحاكــم الدوليــة لإضفــاء وصــف الجريمــة 
ــرد  ــدا لتم ــم تأيي ــوفا ويت ــلا مكش ــون عم ــام، أن يك ــوع الاته ــلوك موض ــى الس ــية عل السياس
سياســي، وأن يكــون لحركــة التمــرد علاقــة بنــزاع أو بصــراع بيــن فئتيــن أو حزبيــن تنازعــا 

ــى الحكــم.)))((  أو تصارعــا مــن أجــل ســيطرة أحدهمــا عل

ــا  ــا حــددت كم ــية، إلا أنه ــة السياس ــرف الجريم ــم تع ــاب ل ــة لمكافحــة الإره ــة العربي الاتفاقي
ــي المــادة )2/ب(  ــة ف ــن الوطني ــد مــن القواني ــة والعدي ــة والإقليمي ــات الدولي هــو حــال الاتفاقي

ــي:  ــم السياســية، وهــي كالآت ــل الجرائ ــي لا تعــد مــن قبي الحــالات الت

التعــدي علــى ملــوك ورؤســاء الــدول المتعاقــدة والحــكام وزوجاتهــم أو أصولهــم أو . 1
فروعهــم.

التعــدي علــى أوليــاء العهــد، أو نــواب رؤســاء الــدول، أو رؤســاء الحكومــات، أو الوزراء . 2
فــي أي مــن الــدول المتعاقدة. 

عبد الوهاب حومد، الإجرام السياسي )بيروت، دار المعارف، )196(، ص 196.  )1(

إلهام العاقل، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، سنة 1992، ص   )2(

.5(

أحمد فلاح العموش، أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب، الندوة العلمية لمكافحة الإرهاب )الرياض، أكاديمية نايف   )((

العربية للعلوم الأمنية، 1992(، ص )1.

عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص: 92.   )((
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التعــدي علــى الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الســفراء والدبلوماســيون . )
فــي الــدول المتعاقــدة أو المعتمــدون لديهــا. 

ــل . ) ــراد أو الســلطات أو وســائل النق ــة بإكــراه ضــد الأف ــد والســرقة المصحوب ــل العم القت
ــلات.  والمواص

ــكات المخصصــة لخدمــة عامــة . 5 ــكات العامــة والممتل أعمــال التخريــب والإتــلاف للممتل
حتــى ولــو كانــت مملوكــة لدولــة أخــرى مــن الــدول المتعاقــدة.

جرائــم تصنيــع أو تهريــب أو حيــازة الأســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات أو غيرهــا مــن المــواد 
التــي تعــد لارتــكاب جرائــم إرهابية. 

مــن جانبــه تبنــى المشــرع الإماراتــي مبــدأ عــدم جــواز التســليم فــي الجرائــم السياســية، لكنــه 
-كمــا هــو عليــه الحــال فــي الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة وأغلــب التشــريعات الوطنيــة- لــم يعــرّف 
المقصــود بالجريمــة السياســية، بــل اكتفــى فقــط بتعــداد الجرائــم التــي لا تعــد سياســية، ومــن ضمنها 
جرائــم داخليــة، مثــل الجرائــم الإرهابيــة وجرائــم أمــن الدولــة، وجرائــم دوليــة مثــل جرائــم الحــرب 
والإبــادة الجماعيــة. حيــث نصّــت المــادة ))/9( مــن القانــون الاتحــادي علــى عــدم جــواز التســليم 
»إذا كانــت الجريمــة موضــوع الطلــب جريمــة سياســية أو جريمــة مرتبطــة بجريمــة سياســية. ولا 
يعــد مــن هــذا القبيــل جرائــم الإرهــاب وجرائــم الحــرب وجرائــم إبــادة الجنــس البشــري، وجرائــم 
ــه، أو نائبــه، أو أحــد أعضــاء المجلــس الأعلــى  ــة أو أحــد أفــراد عائلت التعــدي علــى رئيــس الدول
أو أحــد أفــراد عائلتــه، أو رئيــس الــوزراء، أو ســائر الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة، وكــذا 

جرائــم الاعتــداء علــى مرافــق الدولــة ومصالحهــا الأساســية«. 

ــي  ــن الدول ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــى أن عــددا م ــذه التوجــه تجــدر الاشــارة إل وبخــلاف ه
ــة أن  ــن بذريع ــر أي رفــض لتســليم المجرمي ــه لا يمكــن تبري ــى أن ــة تنــص عل ــات الدولي والاتفاقي
الجريمــة المشــمولة بالصكــوك العالميــة ذات طابــع سياســي، أو ذات صلــة بجريمــة سياســية، وأن 

ــكاب العمــل الإرهابــي سياســي. ))1((  ــى ارت ــع إل الداف

مثل قرار مجلس الامن الدولي رقم )7)1 بتاريخ 28 سبتمبر 2001،  وقراره رقم 1566 بتاريخ 8 أكتوبر   )1(

)200 )البند الثالث(. والمادة )15( من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005، المادة ))1( 

من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999. المصدر: مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: دليل 
التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، الامم المتحدة نيويورك سنة 1990، ص 220، موجود 

على موقع وثائق منظمة الامم المتحدة، تاريخ الدخول 8/9/2017
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_

Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_
Matters_related_to_Terrorism_-_Arabic.pdf.
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أمــا الجرائــم العســكرية)1( فــلا تثيــر أيــة صعوبــة فــي تحديدهــا، إذ يتــم الرجــوع إلــى القوانيــن 
ــدأ عــدم جــواز  ــد مب ــة. ))2(( لكــن البعــض ينتق ــي تحددهــا بدق ــدة الت ــدول المتعاق ــي ال العســكرية ف
ــرم  ــة المج ــي بحماي ــي تقض ــع الت ــت الدواف ــه إذا »كان ــة أن ــكرية بحج ــم العس ــي الجرائ ــليم ف التس
السياســي مقبولــة ومعقولــة، فــإن حمايــة المجــرم المتهــرب مــن الواجبــات العســكرية لا تســتند إلــى 
أســاس معقــول، اللهــم إلا إذا كانــت الجريمــة العســكرية التــي يقترفهــا الشــخص المطلــوب تســليمه 
تخفــي وراءهــا جريمــة سياســية، ففــي هــذه الحالــة يكــون حكمهــا حكــم الجرائــم السياســية، ويمتنــع 
فيهــا التســليم ». )))(( لهــذا نصــت بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة علــى عــدم اعتبــار الجرائــم العســكرية 

جرائــم سياســية، ومــن ثــم يجــوز تســليم مرتكبيهــا. )))(( 

إذا كانت الدولة طالبة التسليم مختصة بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه ومعاقبته عن . 2
الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها:

يعتبــر هــذا الشــرط أحــد الشــروط العامــة لتســليم المجرميــن فــي القانــون الدولــي، وقــد نصــت 
عليــه كل مــن الفقــرة )ج( والفقــرة )و( مــن المــادة )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب 

لعــام 1998.

ــة  ــة طالب ــاص الدول ــليم اختص ــروط التس ــم ش ــن أه ــن بي ــن أن م ــن النصي ــن هذي ــتفاد م ويس
ــرر وفقًا لأحد  ــاص يتق ــذا الاختص ــه، وه ــليمه ومعاقبت ــوب تس ــخص المطل ــة الش ــليم بمحاكم التس
ارتكبت  قد  بشأنها  التسليم  المطلوب  الجريمة  تكون  الإقليمية، كأن  التالية: معيار  الثلاثـة  المعايير 
في إقليم هــذه الدولة، أو معيار الشخصية كأن يكون الشخص المطلوب تسليمه مكتسبا جنسيتها، أو 
ــت  ــد أضاف ــا. وق ــية له معيار العينيـة كأن تمثل الجريمة سبب التسليم إخلالا بأحد المصالح الأساس
الاتفاقيــة فــي المــادة ))/1( معيــارًا رابعــا هــو أن تكــون هــذه الجريمــة قــد ارتكبــت علــى »رعايــا 
إحــدى الــدول المتعاقــدة أو ممتلكاتهــا أو مصالحهــا«، ومنهــا بطبيعــة الحــال الدولــة طالبــة التســليم، 

لــذا فــإن توافــر هــذه العناصــر الأربعــة يجعــل هــذه الدولــة مختصــة طبقــا للاتفاقيــة.

الأشخاص  قبل  من  العسكري،  العقوبات  قانون  يفرضها  التي  بالقواعد  إخلال  بأنها  العسكرية  الجرائم  تعرف   )1(

الخاضعين لهذا القانون، حيث يحدد هذا القانون نوع الجرائم التي يختص بها والعقوبات التي تقابلها والأشخاص 
الذين تنطبق عليهم. )رنا ابراهيم العطور: الجريمة الجنائية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون )الجامعة 

الأردنية( المجلد ))، العدد 1، 2007، ص 57(.

عرفه، مرجع سابق، ص: )27.  )2(

المرجع نفسه، ص 275.  )((

المادة )5\ج( من الاتفاق القضائي بين سوريا ولبنان لعام 1951. موجود على موقع مركز الأبحاث والدراسات   )((

في المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ) محاضر مجلس النواب(: تاريخ الدخول 19 مارس 2019. 
 http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/P7/1951/P51E115/SUBJ.HTM.
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ألا تكون الجريمة قد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي لدى الدولة المطلوب إليها التسليم . 3
أو لدى دولة ثالثة:

نصــت علــى هــذا الشــرط الفقــرة )د( مــن المــادة )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهاب، 
فمتــى كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت محاكمتــه علــى الجريمــة المطلــوب تســليمه مــن 

أجلهــا، ثــم تمــت تبرئتــه أو عوقــب عليهــا، فــلا يجــوز تســليمه. 

والمقصــود بهــذا الشــرط أن لا تكــون محاكــم الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أو دولــة ثالثــة، قــد 
أصــدرت حكمــا نهائيــا حائــزا لقــوة الشــيء المحكــوم بــه ضــد الدولــة الشــخص المطلــوب تســليمه، 
فــإذا كانــت قــد أصــدرت حكمــا جنائيــا ضــده حائــزا لقــوة الأمــر المقضــي بــه، فيصبــح مانعــا مــن 
ــه، ســواء أكان حكمــا  ــه عــن الفعــل ذات ــة التســليم لمحاكمت ــة طالب ــى الدول تســليم هــذا الشــخص إل
حضوريــا أو غيابيــا طالمــا أصبــح نهائيــا غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن 
ــة  ــر العادي ــه بالطــرق غي ــلا للطعــن في ــو كان قاب ــى ل ــة )كالاســتئناف أو المعارضــة(، وحت العادي

)كالنقــض والتمــاس إعــادة النظــر(. ))1(( 

ــليمه  ــوب تس ــخص المطل ــة الش ــد محاكم ــية عن ــات الأساس ــن الضمان ــرط م ــذا الش ــد ه  ويع
ــة  ــي الدول ــوب تســليمه ف ــة للشــخص المطل ــة القضائي ــدر مــن الحماي ــر ق ــر أكب ــى توفي ويهــدف إل

ــة. ))2((  ــة مزدوج ــخص لعقوب ــذا الش ــرض ه ــى لا يتع ــك حت ــليم، وذل ــة التس طالب

عدم جواز تسليم المواطنين. 4

أكــدت علــى هــذا المانــع الفقــرة )ح( مــن المــادة )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، 
وذلــك اتســاقا مــع مــا تنــص عليــه العديــد مــن الــدول فــي صلــب دســاتيرها علــى عــدم جــواز تســليم 

مواطنيهــا إلــى دولــة أجنبية. 

ــا  ــد رعاي ــن أح ــليمه م ــوب تس ــارب المطل ــون اله ــن أن يك ــليم المواطني ــدم تس والمقصــود بع
الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، ســواء مــن الرعايــا الأصلييــن أو مــن المتجنســين بجنســيتها، مهمــا 

كانــت خطــورة الأعمــال التــي ارتكبهــا تســتوجب تســليمه. )))(( 

فــي الحقيقــة ورغــم عــدم وجــود نــص فــي القانــون الدولــي يلــزم الدولــة بتســليم مواطنيهــا، فإن 
الباحــث يــرى عــدم وجــود مبــرر حقيقــي لرفــض معظــم الــدول تســليم مواطنيهــا الذيــن يرتكبــون 

عرفه، مرجع سابق، ص: 292-293.  )1(

عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص )المنصورة: مطبعة جامعة المنصورة، 2008م(، ط1، ص: 81).  )2(

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المجرمين،  تسليم  في  والقضائي  القانوني  التعاون  اتفاقيات  الفايز،  محمد  فايز   )((

)199م(، ط1، ص: )5.
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ــات  ــة الضمان ــر كاف ــة التســليم تتعهــد بتوفي ــدول طالب ــة، طالمــا أن ال ــة أجنبي ــة لدول ــم إرهابي جرائ
القانونيــة لاحتــرام حقــوق الشــخص المطلــوب تســليمه قبــل المحاكمــة وأثناءهــا وبعدهــا، والســبب 
أن القيــام بذلــك يــؤدي إلــى إعطــاء الفرصــة للإرهابييــن لإيجــاد مــلاذ آمــن يمكنهــم مــن الإفلات من 
العقــاب، لذلــك تجــد أن بعــض الــدول تســمح بتســليم مواطنيهــا كالأردن مثــلا الــذي نــص دســتوره 
ــن  ــة والقواني ــات الدولي ــد الاتفاق ــى » تحدي ــادة )21( عل ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــام 1952 ف لع

أصــول تســليم المجرميــن العادييــن« دون أن يشــير إلــى حظــر تســليم المواطنيــن الأردنييــن.

ــوء  ــق اللج ــي ح ــليم ممنوح ــواز تس ــدم ج ــى ع ــدول عل ــاتير ال ــن دس ــد م ــص العدي ــك تن كذل
ــة  ــة المتعلق ــة والثنائي ــة والإقليمي ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــه العدي ــدت علي ــا أك ــو م ــي، وه السياس
ــق  ــح ح ــد من ــليمه ق ــوب تس ــه إذا كان المطل ــى أن ــن. والمعن ــليم المجرمي ــي وتس ــاون القضائ بالتع
اللجــوء السياســي فــي دولــة مــا وقدمــت دولــة أخــرى طلــب تســليمه إلــى الدولــة التــي منحتــه هــذا 

ــا سياســيا. ))1((  ــث يعــد لاجئ ــا حي ــلا يجــوز تســليمه له الحــق، ف

ــب  ــي صل ــك ف ــى ذل ــم تنــص صراحــة عل ــة لمكافحــة الإرهــاب ل ــة العربي ورغــم أن الاتفاقي
نصوصهــا، إلا أن اســتثنائها للجرائــم السياســية مــن التســليم يــدل علــى ذلــك، وهــو المســلك نفســه 

الــذي ســلكته اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي.

ويلاحــظ علــى موانــع تســليم المجرميــن الــوارد ذكرهــا ســلفا أنهــا لــم تتضمــن موانــع أخــرى 
نصــت عليهــا قوانيــن التعــاون القضائــي فــي المســائل الجنائيــة لبعــض الــدول العربيــة الأطــراف 
ــان  ــوق الإنس ــات حق ــا بضمان ــا قوي ــط ارتباط ــا ترتب ــة لأنه ــث مهم ــا الباح ــة، ويراه ــي الاتفاقي ف
الواجــب أن يتمتــع بهــا الشــخص المطلــوب تســليمه، كمــا هــو حــال القانــون الإماراتــي الــذي نــص 
فــي البنــد )5( مــن المــادة )9( أنــه« إذا توافــرت أســباب جديــة للاعتقــاد بــأن طلــب التســليم إنمــا 
قصــد بــه ملاحقــة أو معاقبــة شــخص لأســباب تتعلــق بانتمائــه العرقــي، أو الدينــي، أو لجنســيته، أو 
لآرائــه السياســية أو أن يكــون مــن شــأن توافــر هــذه الأســباب الإضــرار بمركــز هــذا الشــخص«، 
والبنــد )10( منهــا أنــه »إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد تعــرض أو يمكــن أن يتعــرض فــي 
الدولــة الطالبــة، للتعذيــب أو معاملــة لا إنســانية أو مهينــة أو لعقوبــة قاســية لا تتناســب مــع الجــرم، 

أو إذا لــم يتوافــر الحــد الأدنــى مــن الضمانــات المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة«. 

هشام صادق: دروس في تنازع الاختصاص القضائي الدولي، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1972م(، ص:   )1(

.169

���� ������� 1-16 .indd   528 6/27/19   11:28 AM



زياد محمد جفال ( 534-502 )

529 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

الخاتمة:

ــة  ــدول العربي ــام دراســة »تســليم المجرميــن كأحــد آليــات جامعــة ال يخلــص الباحــث فــي خت
لمكافحــة الإرهــاب وموقــف المشــرع الإماراتــي » إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الاتيــة:

أولا: النتائج

أن اشــتراط الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 لإتمــام عمليــة التســليم أن . 1
ــي  ــرره ف ــا يب ــه م ــس ل ــة مــن الجســامة لي ــى درجــة معين ــة عل تكــون الجريمــة الإرهابي
الجرائــم الإرهابيــة، لأن العقوبــات المقــررة للجرائــم الإرهابيــة فــي معظــم التشــريعات 
الجنائيــة العربيــة النافــذة، كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الإماراتــي، تتــراوح بيــن الإعــدام 

والســجن المؤبــد، والســجن المؤقــت فــي حــالات قليلــة.

أن إعمــال شــرط التجريــم المــزدوج فــي الجرائــم الدوليــة، ومــن ضمنهــا الجرائــم . 2
الإرهابيــة، مــن الصعوبــة بمــكان، وذلــك لأصلهــا العرفــي المتعــارف عليــه فــي جميــع 
الــدول، وأساســها الشــرعي المتمثــل فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بالقانــون الدولــي 

ــي. الجنائ

ليــس هنــاك مبــرر حقيقــي لرفــض معظــم الــدول تســليم مواطنيهــا الذيــن يرتكبــون جرائــم . )
إرهابيــة أو يحرضــون عليهــا أو يمولونهــا، لدولــة أجنبيــة، طالمــا أن القيــام بذلــك يــؤدي 
ــن الفرصــة لإيجــاد مــلاذ آمــن يمكنهــم مــن الإفــلات  ــن الإرهابيي ــى إعطــاء المجرمي إل

مــن العقــاب.

ثانيا: التوصيات

تعديــل مــا ورد فــي المــادة )8( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998، . 1
بخصــوص اشــتراط كــون الجريمــة الإرهابيــة علــى درجــة معينــة مــن الجســامة لإتمــام 

عمليــة التســليم، لأنــه ليــس لــه مــا يبــرره فــي الجرائــم الإرهابيــة.

تعديــل الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب وإضافــة مــا يمكــن اعتبــاره موانــع حديثــة . 2
للتســليم مرتبطــة أساســا بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، مثلمــا ســار عليــه المشــرع 

الإماراتــي.

أهميــة الأخــذ بالطابــع القضائــي لتســليم المجرميــن، الــذي يتأكــد رســوخه يومــا بعــد يــوم، . )
ــر شــروطه  ــق مــن تواف ــة بنظــر التســليم والتحق ــث تعهــد معظــم التشــريعات الوطني حي

والســهر علــى ضماناتــه إلــى جهــة قضائيــة. 
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الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا ورد فــي التشــريعات الحديثــة للــدول العربيــة الخاصــة بالتعاون . )
القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة، والاســتفادة أيضــا مــن التشــريعات والخبــرات 

العالميــة المتطــورة فــي هــذا المجــال.

دعــوة الــدول العربيــة التــي لــم تصــادق علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام . 5
1998وتعديلاتهــا وكذلــك اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام )198، إلــى 

المصادقــة عليهــا، وبــذل الجهــد بالتعــاون مــع الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــي 
لإعــداد اتفاقيــة دوليــة شــاملة لمكافحــة الإرهــاب، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الجهــود 
ــن أو  ــليم المتهمي ــي تس ــاون ف ــا التع ــن بينه ــاب وم ــة الإره ــا لمكافح ــة وتعزيزه العربي

ــة أينمــا وجــدوا. ــم إرهابي ــكاب جرائ المحكــوم عليهــم بارت

 يتبيــن فــي ختــام الحديــث عــن مــدى قــدرة وفعاليــة آليــة تســليم المتهميــن أو المحكــوم عليهــم 
بارتــكاب جرائــم إرهابيــة كآليــة لمكافحــة الإرهــاب فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة، أن العيــب، 
فــي نهايــة المطــاف، لا يكمــن فــي النصــوص القانونيــة بــل فــي مــدى الالتــزام بهــذه النصــوص 
ــارات السياســية دور مهــم فــي  ــدول المطلــوب إليهــا التســليم، ويبقــى للاعتب وتنفيذهــا مــن قبــل ال
تحديــد موقــف هــذه الــدول مــن عمليــة تســليم المطلوبيــن المتواجديــن علــى أراضيهــا. وهنــا يتبــادر 
إلــى ذهــن الباحــث مطالبــة مصــر فــي الســنوات الأخيــرة لــدول عديــدة بتســليم المصرييــن الهاربيــن 
ــى  ــة عل ــم إرهابي ــة لارتكابهــم جرائ ــة المصري ــا للتشــريعات الجنائي ــا وفق ــا لمقاضاتهــم جنائي لديه
الإقليــم المصــري، ورفــض دول عربيــة أطــراف فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لذلــك.
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 Extradition as One of the Mechanisms of the League 
of Arab States to Combat Terrorism and the Position of 

the UAE Legislator

Zeyad Mohammad Jaffal
Faculty of Law - Al Ain University of Science and Technology

Abu Dhabi )Al Ain( - U.A.E.

Abstract:
The study aimed to examine one of the most important legal mechanisms 

to combat terrorism as stated in the Arab Convention for the Suppression 

of Terrorism of 1998, namely ”extradition” and the position of the UAE 
legislator. The study was divided into two sections: the first section defines 
extradition in the case of terrorist crimes and the second section studies 
the legal conditions of the extradition process and its prohibitions. The 
study concluded that the precondition imposed by the Arab convention that 

the terrorist offense should have a certain degree of gravity to complete 

the extradition process is unfounded. Therefore, the study recommended 
amending Article 8 of the Convention regarding this condition.

Keywords: League of Arab States, Extradition, Arab Convention on 
the Suppression of Terrorism, UAE Legislator.
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